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۱۸۹ 
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۱۹۹ 


مقدمة 

آثارت قضية تهجير الفلاشا الى اسرائيل ردود فعل متباينة › 
فالجانب العربى استنكر وآدان « والجانب المؤيد لاسرائيل ایدی اعجايه 
باسرائيل ودقتها فى تنفيذ هذه العملية الكبيرة أمام أعين العالم كله , 
وفريق بين الجانبين لم يكثرثء اذ أصبح من الالوف فى الاونة الاخيرة 
أن نسمع عن هجرة تلو أخرى لالاف من الشرق والغرب بحجة العودة 
الى «أرض آسرائیل) ٠‏ 

والجديد فى هجرة يهود الفلاشا , أن هؤلاء الهجرین يختلفون عن 
غيرهم فى جوانب BS‏ لعل أبرزها بعدهم التام عن اليهودية © 
واستقرارهم الى حد كبير فى الحبشة دون تسجيل أية اضطهادات 
موجهة اليهم على نحو ما قد يكون فى بيئات أخرى ٠‏ 

بل ان اليهود أنفسهم يتشككون فى يهودية هؤلاء الفلاشا ومازالوا 
لایعترفون بصدق ايمانهم الامر الذى جعل "فتاوی الحاخامات تفرض 
على كل فلاشى أن يمارس بعض الطقوس مجددا ليهوديته٠‏ 

ولكن : من هم الفلاشا ؟ ماهى أصولهم؟ وماهى معتقداتهم ؟ هل 
هم یهود حقا؟۰ 

وهل یتطلعون الى « آرض الیعاد؛ ؟ 


ثم, كيف تمت هج راتهم الى الأراضى الفلسطينية؟ 

من من العرب وغير العرب سائدهم فى هجرتهم ؟ 

وما هو حالهم فى اسرائييل بعد الهجرة؟ 

وما هو مستقبلهم وقد اجتثوا من بيئتهم وغرسوا فى تربة جديدة 
لا تتلاءم على الاطلاق ومكوناتهم النفسية والاجتماعية٠٠٠؟‏ 

من أجل الاجابة على هذه الأسئلة وغيرها , أقدم هذه الدراسة لعلها 
تسد نقصا فى المكتبة العربية. والله من وراء القصد ۰ 

الجيزة : ۱۹۹۱ م 

ده محمد جلاء أدريس 


الفصل الأول 


أصسول الفلاشا 


: کوش والحبشة واثيوبيا‎ - ١ 

هناك تسميات ثلاث يتبغى أن نوضح دلالالتها قبل الحديث عن 
أصول الفلاشا ء وهی تتعلق بالموطن الاصلى الذى ینسبون اليه ٠‏ 

فنحن أمام أثيوبيا والحبشة وأرض كوش ٠‏ 

فأما Bal‏ أثيوبيا فهى يونانى الاصل , أطلقه اليونان القدماء على ' 
البلاد التاخمة لحدود مصر جنوباء وهو ماکان يسميه الفراعنة مملكة 
كوشء ثم أتسع مدلول هذه التسمية فى العصر الرومانی فشمل مابين 
النيل والبحر الاحمر وأحيانا بعض المناطق الواقعة غرب النيل مثل 
منطقة مرو ٠‏ 

بل لقد وجدنا من يطلق على اليمن أثيوبيا الاسيوية بالرغم من 
وقوعها شرق البحر الاحمر . () 

وقد وصف مؤرخو اليونان - من أمثال هيرودوت © وديودور 
الصقلى وسترابون أثيوبيا بما يدل على أنها ليست هى الحبشة 


. ۸ - ۷ عبد المجيد عابدين » بين الحبشة والعرب » دار الفكر العربی ؛ د ت. .ص‎ )١( 


۱۳ 


مطلقا » بل هی النوبة العليا وجزيرة مرو ٠‏ والنقوش الهيروظيفية التی 
ترجم ial‏ الاسرة السادسة والثانية عشرة والثامنة عشرة تشير الى أن 
القوافل الصرية التی cule‏ هذه الانحاء لم تصل الا الى نهاية النیل 
الازرق فقط(۱) ۰ 

وق خیم Ra‏ للولالة على اة 'الشوفية والتن.. نم 
سکانها إليها من اليمن ودعوا ملکهم « کبرانجشت » أى ملك ملوك 
الاحباش(۲) ۰ 

Li‏ کوش فکان الصریون القدماء یطلقونها على بلاد التوبة - وورد 
فى سفر التکوین : 

« وبنو حام کوش ومصرایم وفوط وکنعان ٠‏ وبنوکوش سباق 
حویله وسبقه ورعمة وسبتکا » وبنو رعمة شبا وددان ۰ وكوش ولد 
ACER gas‏ 
ورد فى العديد من الواضع من العهد القدیم ذکرهنا الاسم mt‏ 

«من عبر آنهار كوش التضرعون الى متبددی يقدمون تقدمتی) 
صفنیا ۱۰:۲ 

2 يأتى شرفاء من مصر ٠‏ كوش تسرع بيديها الى الله « مزامير 
VA‏ — ۳۱ 


« ياأرض حفيف الاجتحة التى فى عبر آنهار كوش » اشعيا ۱:۱۸ 


)1( اتطون ذکری » قصة ملكة سباً , دان د . ت »ص ۶ . 
(۲) المرجع السابق . 


ويبدى أن الكوشيين قدنزحوا من بلاد النوبة باتجاه الجنوب © 
تيكو لهذ ماضن كلاه يالك هنا ماش الكوكديوة + 
الافريقيون والساميون ٠‏ 

ولكل عنصر من هذه العناصر لفتة۰ فالکوشیون يتكلمون 
الكوشيه © وهی فرع من اللغات الحامية (البربرية) ويتكلمها فى 
الحبشة شعوب البجة والاجاى والجلا وغيرهم والافريقيون يتكلمون 
عدة لفات منها البانتو ٠‏ 

والسامیون یتکلمون لغات آشبه بالعربية الجنوبية ۰ آقدمها الجعز 
وقد ظلت لغة حدیث وتعامل فى الحبشة خلال القرون الثمانية الاولی 
من تاريخ الحبشة » وحتی تغلبت علیها لغة الدولة السليمانية فیما بعد 
والسماة بالامهارية » وهی سامية أيضا » كما أن هناك لغات سامية 
آخری مثل التیچری وغیرها » وتشیر النقوش القديمة التی عثر علیها 
فى الحا "أن اله لع كد مه مه فى ری فر اهل قاری 
الحبشة , كما وجد الباحثون تشابها بين سبأ والقبائل السامية المهاجرة 
فى بعض العقائد الدینیة(), وليس ثمة غرابة فى وجود تشابه لغوى 
أوعقيدى « فالاتصال بين الجانبين - عبر مضيق باب المندب-هى أمر 
ميسور للغاية ٠‏ 

Or NL ge SE‏ تفه دمن Pe‏ سوست ا 
اليمنية ۰ وكانت تسكن على الساحل الجنوبى للجزيرة شرقى 
ales‏ شیر محرت روشک فى سمال هة ي الافلت 
امهنا ق ا اترتا غل مه Crear fs‏ وی هذا 


)1( عبد المجيد عابدين » المصدر السابق » ص ٠١‏ 


\o 


الرأى Gorge‏ من امثال جلاسر ورينان وکونتی روسینی وموسکاتی 
وجويدى وغيرهم » وكان لهذه القبيلة السامية تأثير على البلاد 
يضاف الى تأثير حضارات أخرى أبرزها الثقافة اليهودية والهلینستية. 

والامر الذى يعنيئا هنا هو كيف وصل اليهود الى الحبشة 19 

آوبعبارة أخرى » ماهو أصل الفلاشا ؟ 

؟ - أصل الفلاشا : 

فى غياب الحقائق التاريخية راجت eli, ob bs‏ متعددة حول 
أصل يهود الفلاشا وقد لاتوجد نظرية مقنعة حتى الان يمكن أن نعتمد 
علييها فى التأريخ لهذه الطائفة ٠‏ 

ويمكن ايجاز أبرز الاراء التى قيلت فى هذا الصدد فى خمس 

نظريات على النحو التالى : - 

أولا : الفلاشا : هم نسل الاسباط العشرة المفقودة » وبخاصة سبط 
دان » رحلوا الى أثيوبيا بين القرن العاشر قبل الميلاد والقرن الثانی 
الميلادى ٠‏ 

ثانيا : هم من نسل يهود هاجروا من مصر فيما بين القرن الثانی 
والقرن السابع الميلاديين وتزاوجوا مع السكان المحليين : 

ثالثا : هم يهود هاجروا من الیمن بين القرن الثانی الیلادی وحتی 
الجنوبى الیهودی هجر العروف بیوسف ذی نواس فى القرن السادس 
الميلادى ۰ 


رابعا : هم موجات يهود هاجروا خلال فترات مختلفة من مصر 


15 


وجنوب الجزيرة العربية فيما بين القرن السابع قبل الميلاد والقرن 
السادس الميلادى » وتزاوجوا واختلطوا بالسكان المحليين ٠‏ 

خامسا : هم نسل سبط آجاو (أثيوبيون يتحدثون GU‏ الكوشية) 
تهودوا وأتخذوا لانفسهم شکلا خاصا من اليهودية وذلك فيما بين 
القرن الرابع والقرن الخامس عشر الميلاديين ٠‏ 

وسنحاول خلال هذه الصفحات مناقشة الآراء السابقة للوصول الى 
اقرب الاراء الى الصواب فيما يتعلق بأصل يهود الفلاشا وكيفية 
وصولهم الى الحبشة ٠‏ 


أولا : الفلاشا والأسباط العشرة 


ذهب لحل الرحالة الیهود ویدعی الداد هدنی - خلال القرن التاسم 
الیلادی الى أنه بعد انقسام الملكة اليهودية بين رحبعام بن سلیمان 
ویربعام بن نبط واقتتالهما قرر سبط دان ألا يشارك فى الحرب 
الناشبة فی هذه النطقة التی یعیش فیها اء لسبط مع BIE‏ اسباط 
آخری هی نفتالی وجاد وأشر(). 


(۱) نذکر هنا أن سبط دان هم Gal‏ الجارية بلهة التی تزوجها یعقوب عليه السلام » وهی 
خادمة راحیل We Gays‏ تزوج یعقوب من اختین هما لیا وراحیل - كما تزوج من 
چاریتیهما زلفة وبلهه » وربما یکون فى هذا الزعم مقدمة للوضم النتظر للفلاشا فى 
اسرائیل » فهم ابنا جارية » وسود البشرة » وعلیهم أن یقوموا بما یقوم به آبناء الجواری 
حتی ولو بعد ثلائین قرنا من الزمان . 


وقد يكون لهذا الرأى سند معين من ١‏ القرا » O)‏ ذاته ء عاد ليؤكده 
الحبر عوقديا الذى التقى مع أسيرين من اليهود الاحباش فى مصر 
كلو لقو asl‏ مشش وه SUS‏ 

وهما يقولان أنهما ينتسبان الى سبط دان * 

ثم يكتب الحبر دافيد بن زمرا فى اجاباته على أسئلة تتعلق بيهود 
كوش فى القرن السادس عشر فيقول : لاشك أنهم من سبط دان الذى 
هاجر الى الحبشة قبل ايام الهيكل الثانی ٠‏ 

وقد ذاع هذا الاعتقاد coy‏ بهود الحبشة آتفسهم , وما جاور الحيش3 
كذلك . حتی زمن غير بعید ۰ 

ویذهب المؤيدون لهذا الرأى الى أن النبی اشعیا الذی عاش alt‏ نفی 
الاسباط العشرة الى أشور , ایام هو شع بن أيلا ملك أسرائيل ( مائة 
سنة تقريبا قبل تدمير الهيكل الاول ونفى اليهود ) قد تنبا بما 
سيحدث آخر الزمان » وقت أن تجتمع أسرائيل ويهودا من أماكن 
منفاها , وقد ذكر أشعيا أرض كوش من بين هذه الاماكن ٠‏ 

«ويكون فى ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتنى بقية 
شعبه التى بقيت من أشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن 
عيلا م ومن شتعار ومن حماة ومن جزائر البحر » ويجمع منفيى 
اسرائیل ويضم مشتتى يهوذا فى أربعة أطراف الارض ٠‏ أشعيا : 
= ۰۱۲ 


كما نجد نبوءة آخری عن عودة الشعب الساکن عبر آنهار کوش , 


(۱) المقرا هو لفظ يطلق على العهد القديم عند اليهود . 


\A 


الى أرض الرب » الى صهيون » فى سفر صفنيا : - 

«من عبر آنهار كوش المتضرعون إلى » متبددى يقدمون تقدمتى ٠»‏ 
۲« ۱۰ 

ولکننا نتوقف هنا عند القصود بأرض کوش وفق ماسبق أن بیناه » 
من آنها تعنی بلاد النوبة » ولعل فى اشعیا ما يؤكد أن کوش هی جنء 
من آرض مصر . 

« يا آرض حفیف الاجنحة التی فى عبر انهار کوش الرسلة رسلاً فى 
البحر وفی قوارب من البردی على وجه الیاه ) آشعیا ۱۸ :۱ 

فهل اذا سایرنا ما يريد أصحاب هذا الرأى تأییده » من أن النبوءات 
القدسة تعنی بیهود کوش » فلاشا الحبشة » یمکن أن das‏ تبريرا 
لاستخدام کوش للبردی ؟! ۰ 

تثبت الکتشفات أن الاحباش قد استخدموا هذا النبات على هذا 

النحو al‏ أن المصريين القدماء هم أصحاب الباع فى استخدامه ؟!٠‏ 


أدلة اليهود على أن الفلاشا من سبط دان 


ان الحاولات اليهودية التی تسعی لتاصیل هذه الطاكقة وفق التزاى 
السابق لتعتمد على أدلة آوهی من خیوط العنکبوت ولاتعدی کونها 
روایات رحالة أوأحاديث آفراد , لایمکن لها أن تصمد فى مجال التحقیق 
العلمی ۰ 

بای مایت هلر fag‏ ال تساه با تایه الى سيط دام 
لد لانيل او عبارو من wuss‏ وال هن في القن pul‏ 
الميلادى ویدعی الداد هدنی » ظهر فى عدة تجمعات يهودية فى بابل 
ومصر والقیروان وأسبانیا » chy‏ یتحدث فى هذه الاوساط عن بقایا 
reg Fee‏ اتف وا رخات لاتم تیه ر رت ود 
a er‏ 

زگ mere‏ هت سم تبشن ها اس بابح ففف کی 
tas‏ اقرع خاحامات. الي على من الحطبون. ورف الى نمدا كير 
مايسود بين يهود أثيوبيا فى عصرنا الراهن » وقد صدق كثير من 
احبار اليهود مارواه هذا الرجل ء وتشكك لخرون فى SLL‏ © 

وجدير بالذكى أن هدنى قد بنى أراءه وتصوراته على 


تدمير الهيكل الاول كانوا يعيشون فى اسرائيل أبطالا 


مغاوير » ولا تولى زمام الامور يربعام بن bo‏ الذى عبد العجول 
ادها ۵ تیک سفن OO a PY‏ زاون و RE fs A Cun Jee‏ 
رحبعام الاأن سبط دان رفض of‏ يقاتل اخوانه من اليهود » وخرج 
هائما يبحث عن ملجأ له ومقام أمين يعيش فيه . وهنا قرر رؤساؤهم 
الذهاب الى كوش عبر نيل مصر . وتم ذلك بسلام » ووصلوا الى كوش 
وكانت آرضا طيبة» وتزايدوا فيها وصاروا قوة ٠‏ 

أما الدليل الثانى الذى يعتمدون عليه هنا فهو رسالة للرابى الیاهو 
الذى هاجر من ايطاليا واستقر في القدس عام ١44‏ حيث عمل فى 
تدريس التوراة وتفسیرها ٠‏ 

وقد تحدث الياهوعن يهود الحبشة فى رسالة بعث بها الى ابناثه » ثم 
کرت فیما بعد الانباءالتی تتحدث عن بهود کوش ۰ وکیف کانوا یباعون 
فى اسواق النخاسة بمصر بعد سبیهم فى الحروب. 

وتعتبر رسالة الیاهو هی الوحيدة فى عصرها والتی تحدث فیها عن 
يهود الحبشة واختلافاتهم عن سائر الیهود وعدم ایمانهم بالتلمود . 

والدلیل الثالث لایختلف فى جوهره عن سابقه » فهو رسالة من 
لرابی عوقدیا مفسر المشنا العروف لدى الیهود - والذی هاجر من 
ایطالیا الى القدس عام ۱۶۸۸ - فى هذة الرسالة التی بعث بها الى ابناء 
اوه فى با بی فوا ت هير عبر Miya‏ يمحن 
اليهود الاحباش واسهب لاسرته عن احوال هؤلاء وحروبهم ضد اعدائهم. 

والدلیل الرابم تقدمه لنا فتاوی الرابی د افيد بن زمرا حجة عصره 
فى الشرائم اليهودية ( ۱۶۷۹ - ۱۵۷۲ ) , فقد وجه اليه سؤال فیه:- 


E a‏ کوش | fee Fe Oren‏ ويف اولداها 


۳۱ 


اشتراهما رژبین ( .ی ر..ل يهودى ) وسئلت المرأة عن وضعها فقالت : 
كنت متزود : » وهذار هما ولدای من زوجی السمی فلان » ثم هاچمنا 
Gua‏ توا SAS gull asks‏ لجف ومر الكساء 
والاطفال » واتضح ان هذه المرأة من نسل اسرائيل » من سبط دار 
القاطنين جبال کوش » ومنذ ذلك الحين وحتی الان وهی تعامل معاملة 
المرأة المهجورة » وقد ضاجعها سيدها رئوبین وولدت له ابنا » ولا كبر 
هذا الابن أراد أن يتزوج من بنى اسرائيل قهل يجوز ذلك ؟ وما حكم هذا 
الولد ؟ . 

وکانت فتوی دافید زمرا التی Lay‏ بتاكيد انتماء الفلاشا الی یعقوب 
وسبط دان قبل ان يحل المشكلة ذاتها - مما یجعلنا نتشکك فیها - على 
النحو التالى : 

كما يعرف العالم » هناك حرب بين ملوك كوش التى تضم ثلاث 
ممالك : احداها اسماعيلية ( ی مسلمة ) > والثانية آرامية ( أى 
نصرانية ) متمسكة بدینها والثالثة اسرائيلية من سبط دان . ويبدى 
أنهم من طائفة الصدوقيين واتباع بيتوس الذين يدعون بالقرائين وهم 
لايعرفون التوراة الشفوية ولا يشعلون الشموع ليلة السبت ۰ 

وفى سؤال آخر عن يهودى اشترى عبداً فلاشياً » أرسل يستقسر 
عن طريقة التعامل معه .. وقد جاء رد زمرا مؤكدا على أن يهود القلاشا 
هم اشبه بالقرائین لاتسرى عليهم احكام الربانيين فى هذا الامر . 

١‏ کل هؤلاء الاحباش القاطنين آرض کوش يسلكون مسلك القرائین 
صدوق وبیتوس الذین لا نوصى بفديتهم ولا اطلاق سراحهم » آما هولاء 
الفادمین من کوش فهم بلا شك من سبط دان » وحیث لا اتصال بینهم 


۳۲ 


وبین حاخامات من اصحاب القبلاه فقد تمسکوا بما هو مکتوب لدیهم, 
ولو کانوا قد تعلموا ما کفروا بأراء سادتنا . فهم کطفل سبی بين 
الجوییم ... وعلیه فیجون قدام NGA‏ 

ثم pide‏ زمرا فتواه متوجسا من امكانية اتمام تکام بين احد ابناء 
هذه الطائفة وغیرهم من سائر الیهود لاختلاط امور الزواج والطلاق 
لدیهم. 

وقد استخلص الیهود من فتاوى زمرا ما يلى : - 

١‏ - ان يهود کوش هم من سبط دان » وصلوا الى کوش قبل تدمیر 
الهیکل الثانی . 

۲ - هم لیسوا کالقرائین ؛ اذ ان ese‏ ایمانهم بالتلمود لا یرجع coll‏ 
الکفر به وانما لاتعزالهم عن سائر الیهود . 

۳- هناك خوف من التزاوج معهم . وان al‏ یصل لك الى حد 
هریم والستن : 

وهکذا , فان الادلة السابقة , والتی يعتد بها الیهود لاثبات حقائق 
تاريخية خطيرة لایمکن الاطمئنان الیها أى النظر الیها فهی آخبار أحاد من 
جهه » وینقصها الدعم الوتائقی من جهة اخری ٠‏ فاذا كان الیهود قد 
اقتنعوا بها . فلا یمکن لذی لب آو ذی منهج علمی ان يسلم بها على 
الاطلاق . 


۳۳ 


ثانيا : الفلاشا من يهود مصر 

ويرى أصحاب هذا الرأى أن طائفة من اليهود قد هاجرت فى اعقاب 
تدمير الهيكل الاول الى مصر ومنها الى الحبشة معتمدين على ما جاء 
فى ارمیا : ۱ 

« الكلمة التی صارت الى ارميا من جهة كل الیهود الساکنین فى 
آرض مصر , الساکنین فى مجدل وفی تحفنحیس وفی نوف وفی آرض 
فتروس ...) 55 ١:‏ 

فاليهود قد اتجهوا من مصر الى الجنوب . 

كما يرى المؤيدون لهذا الاتجاه ان هناك تشابها بين اليهودية المصرية 
وبين طائفة بيت اسرائیل أو الفلاشا . ويعتقد Guidi‏ .1 أن هناك صلة بين 
الفلاشا ویین بهود یب ) الفنتین ) بالقرب من اسوان « تلك الجالية 
اليهودية التی تم تدمیرها فى نهاية القرن الخامس قبل الیلاد . 

وتمادی انصار هذا الرآی فى ایجاد البررات التی یدعمون بها وجهة 
نظرهم وقالوا GL‏ مما يؤكد مصرية « الفلاشا» وجود تشابه فى يهودية 
الجالیتین ويتمثل فى عادة تقدیم القرابین . بالاضافة الى وجود 
مصطلحات آرامية فى الترجمات الجعزية للکتب المقدسة CHAS,‏ وجود 
مصطلحات آرامية فى النص الجعزی للعهد القدیم . (۱) 

ورداً على اصحاب هذا الرأی تقول : - 


(۱) نمازج لهذه الکلمات فى کورینالدی » میخائیل « يهود اثيوبيا : الهوية والتقالید 
(بالعبرية) القدس ۱۹۸۸ .ص4 . 


Ve 


١‏ - لابد من تبرير علمى مقبول للربط بين يهود يب ويهود 
الفلاشا » فليس هناك تبرير لوجود صلة تاريخية بين جالية يزعمون 
انها عريقة فى مصر وأخرى لم تعرف الا فى العصر الحديث . 

۲ - کما إن الوجود الیهودی فی یب آمر میالغ فيه albany‏ دراسات 
تدور حول التحقق من وجود مثل هذه الجالية » فقد یکون الوجود 
الیهودی فى يب مجرد وجود لا يرقى لتکوین جالية محددة ومتميزة › 
على النحو الذی يريد الیهود اثباته. 

۳ - ولم نجد حتی الان ما یثبت نمطية الایمان الیهودی لمن كان فى 
يب من يهود - قلوا ام کثروا -فعلی سبیل الثال هناك فارق کبیر بين 
مکانه الويف هين tat ll‏ فى ين ماه :عن الملاها على Grek‏ 
٠‏ ستوضحه عندالحدیث عن يهودية الفلاشا. 

٤‏ - حسب الزعم القائل بوجود اليهود فى يب قبل الميلاد بنحو 
خمسمائة عام » فاننا لا نجد تبريرا لوصول العهد القديم وبعض 
الاسقان الاخری الفنسة الى الفلاها عن Gob‏ يب + فی الوقت الذئ 
وجد فيه يهود يب فى مصر قبل اتمام GUS‏ العهد القدیم . 

۰*- أما الاعتماد على ظاهرة تقدیم القرابین کقاسم مشترك بين 
يهود « يب » ویهود ١‏ الفلاشا » فاننا سنجد فى التقریر الذی نشره 
الیهودی يوسف هالیفی فى الجريدة الاسيوية عام ۱۸۷۶ حول الدولة 
العينية فى اليمن (۱۳۰۰ - ۱۳۰ ق. م ) والذی ضمنه عددا کبیرا من 
النقوش » أن معظم هذه النقوش له صلة بالقرابین والعطایا () . 


Guidid و‎ I. , L' Arabic Antéislemiqre , Paris , 1921 , p. 66 (\) 


Yo 


فمن المحتمل أن تكون عادات تقديم القرابين قد تسربت الى يهود 
اليمن فيما بعد ومنهم الى الحيشة . 

٦‏ - وفيما يتعلق بالصطلحات الأرامية اليهودية الوجودة فى النص 
الجعزى للعهد القديم فيرى اللغوی )١( 11. 1. Polotsky‏ أنه من الصعب 
ان نسلم بدخول مثل هذه المصطلحات على يدى المبشرين النصارى 
المتحدثين لأن كل هذه المصطلحات ليست بذات أهمية عندهم © وانما 
سفن وه Pre en Rh get)‏ ال ie (GOON Iversen‏ 

ولعل هذه المصطلحات جاءت نتيجة ترجمات جعزية للعهد القديم 
والكتب الاخرى من النص العبری أو الارامی . 

SV‏ عا اس Mia‏ مرن امكافية فبول Sal A‏ وهی 
العامل الجغرافى فالمسافة بين جنوب مصر واثيوبيا شاسعة » ومن 
الصعب أن نقبل انتقال يهود الفلاشا من يب الى اثيوبيا دون أن يتركوا 
أى أثر يهودى فى الممالك السودانية الواقعة بين مصر واثيوبيا . 

4ت وكمة etal‏ ادن یه الى ها ترا وال ار اش که 
معه والتى تحاول اثبات وجود اليهودية فى الحبشة قبل الميلاد » وهوأنه 
ليس هناك ما يثبت وجود تأثيرات يهودية فى الحبشة قبل دخول 
E A SO aed al‏ عسوي القن موق th‏ اذا 
شهدت بدايات الوجود اليهودى فى الحبشة كلها . 


H, J. Polotsky, Aramaic, Syriae and Geez " JSS , 9 (1964), P.(1) 
, ) عن كورينالدى « مخائيل » يهود اثيوبيا : الهوية والتقاليد ( بالعبرية‎ Mas 1,10 
۱ . »ص۸‎ ۸ 


۳۹ 


وقد رفض جاتب من الباحشین الاقتراح السابق كله 
وعلى رأسهم Conti Rossini‏ الذى نفى هذا الاحتمال تماما للبعد المكائى 
أولا ء تم لاختلاف المنهج والسلوك بين يهود مصر ويهود الفلاشا) - 


(1) Conti Rossini , " La Situazione Etnica del Nord - ovest dell , 
Abissinia , Veduta da uno Storico " Rassegna Sociale dell' Afrioca 
Etaliania 5 (1942) 


نقلا عن فورینالدی » امرجم السابق » ص OF‏ ۰ 


۳۷ 


ثالثا : الفلاشا واليمن 

لا elas‏ الزائ عل aie‏ فى jal lily tall‏ ما 
يعتمدون . علی القارب alee‏ واا الواضحة يشان العلاقاث 
التاريخية بين ساحلی البحر الاحمر ۰ 

ففی ضوء الاستیطان الیهودی فى جنوب الجزيرة العربية 
والعلاقات مع اثیوبیا قبل ظهور الاسلام. یقوم احتمال معقول لهجرة 
بعض يهود جنوب الجزيرة من خلال البحر. الاحمر الى اثيوبيا ء الا أن 
تحدید زمن هذه الهجرة فيه آختلاف کبیر › فنجد روینسون Robinson‏ 
Mie‏ يتشكك فيما آذا كانت اليهودية قد تأسست بعد فى جنوب 
الجزيرة العربية قبل نهاية القرن الرابع الميلادى حتى تتمكن من نشر 
تناها الى كبو Mak‏ ۱ 

ويعارض ذلك ولندورف Ullendorff‏ الذى ذهب الى أن السكان 
اليهود قد تواجدوا بالفعل فى بلاد العرب قبل الاسلام وقاموا بدور فعال 
فى الحياة الدينية والثقافية فى شبه الجزيرة العربية منذ القرن الاول 
الميلادى » علاوة على ذلك فقد استوعبت تأثيرات يهودية فى اثيوبيا 
ليس فقط عن Gob‏ مهاجری جنوب الجزيرة العربية فى فترة 
سابقة. وانما أيضا فى فترة متأخرة جدا فى أعقاب سلسلة من 
الاحتلال الاثيوبى لجنوب الجزيرة الذی كان تأثیر اليهودية فيه 
واضحا(۲) . 


M , Robinson , "Sur la Question des Influences Juives en Ethiopie (1) 
,ISS9 (1964) ,p.16. 

. ٩ نفلا عن قوريتالدى المرجع السابق ص‎ 
E . Ullendorff , Ethiopia and the Bible , London , 1968 pp ۰ 20 - (2) 
2 لا‎ 


YA 


ونشیر هنا الی gf‏ الاحباش قدتمکنوا من احتلال الیمن مرتین 
فى عصسر الدولة الحميرية الثانية a)‏ م ۵۲۵ (e‏ والتی آسسها 
شمر يهرعس ' 

آما الغزى الاول فكان عام :4 ع Guys‏ کرد قعل لفزی ملوك 
حمير للسواحل الشرقية للحبشة وقد تم الغزى فى عهد يريم يرحب 
بن شمر يهرعش موسس الدولة. وانتصر الاحباش وفرملك حمیر 
وأبناؤه الى يثرب ٠‏ مركز اليهودية فى الجزيرة العربية ٠‏ 

وكان اليهود قدجاءوا الى يثرب هربا وفراراً من الرومان بعد 
تدمير بيت المقدس عام ۷۰ م على يدى طيطس . 

وقد تأثر قادة وزعماء حمير باليهودية وتهودوا » بينما كان الاحباش 
يشجعون على نشر المسيحية فى بلاد اليمن بعد احتلالها . 
وأستطاع المبشرون أن ينصروا عدداً كبيراً من سكانها » وتم تأسيس 
كنيسة فى نجران ٠‏ 

وفى age‏ عزانا الذى أعتنق اليسحية عام ۲۵۰م وجعلها الدين 
الرسمی للدولة الحبشية اندلمت يعض الثورات فى مملكته Ee‏ 
الیمنیون الفرصة وتمکن ملکی كرب يهمن بن يريم يرحب الحمیری 
- وکان قد اعتنق اليهودية - من استرداد بلاده وطرد الاحباش فیما 
بين ۰۸۳۷۸-۳۷۰ 

ولایمکن لنا أن نلبس غزو الاحباش للیمن ثوبا دینیا , اذ لم يكن 
ملك الحبشة (الاعمیدا) قد نبذ الوثنية بعد » ومن الرجع - كما ذهب 
الى ذلك الدکتور جواد ple‏ - آن هناك" عوامل اقتصادية ath‏ وزن 


)۱( جواد على - العرب قبل الاسلام - ط | ص ٤٤‏ 5 


۳۹ 


دفعت الاحباش الى غزو اليمن لبسط نفوذ الدولة وهيمنتها على طرق 
الكمارة اك ا :ذلك . ای ا ن opie Bose tall‏ 
الجزيرة العربية بسوريا ومصر ٠‏ 

وكان يوسف نو نواس آخر ملوك حمير ( ١٠555-5م) sills‏ 
سقطت دولته على يد الاحباش فى غزوهم الثانى لبلاد اليمن ٠‏ 

فقد كان تحول ملوك أكسوم الى المسيحية مؤشراً على بدء 
التقارب مع بيزنطة حامية نصاری الشرق « واستطاع الاحباش أن 
ى اذيك حفن اف gabe:‏ فى اة 
على بلاد اليمن لضممان توزيع تجارتهم دون تعرضهم لاعتداءات 
ملوك حمير ٠‏ 

وقد ربط ذو نواس بين انتشار المسيحية فى اليمن وبين اذدياد 
نفوذ الاحباش السياسى فى بلاده ولذلك مارس ضغوطه لتهويد 
تکار a igen‏ ما اع :ك ال اهي كاي اة 
لغزو اليمن بحجة الانتقام لبنى دينه واستطاع أن يقتل ذا نواس 
عام ۵۲۵م ٠‏ 

وقد نشر الدكتود اسرائيل بن زئيف فى GES‏ « اليهود فى بلاد 
Acasa‏ و 
ي ٠‏ نیلبی فى نجران » ويتحدثان عن الملك اليهودى يوسف ذي نواس 
وحروبه ضد جيوش الاحباش ٠‏ 

تكن افش الق ملعمل کف 0۳۸ نیام ما2 

« نقشت الاخبار الواردة فى هذا النص بعد أن أتمت جیوش 
alll‏ مهماتها البعيدة وبعد عودة قائدها يوسف اسار (ذونواس ) 


۳۰ 


من عملياته العسكرية ضد الاحباش فى ظفار » حيث نزل الملك الى 
أشعرن 2 ووقف على رأس wk das‏ بها رجال محوان وقاتل 
المتحصنين فى شمير ۰۰۰ وكان من بين المقاتلين ضد رجال نجران 
آپناء سبط ذى همدان والعرب من أسباط كنده ومارد ومذحج٠‏ وقد 
تحصن الملك ضد جيوش الاحباش ومعه اخوته المنقوشة أسماؤهم 
لحيعات يرحام سميفع أشوع وشرحبيل مسعد من سبط یزن ۰ 

وفك تحت هذا ق :الى شهر gi‏ قيطا سس Mas‏ وا 
وثلاثين « ولينصرالله رب السموات والارض اللك يوسف ضد کل 
عدو وبقوة الرحمن تحفظ هذه GUSH‏ من كل ضار ومزيف» ٠‏ 

یعادل تاريخ كتابة هذا النقش سنة OVA‏ ميلادية . 


وتزعم المصادر الاسرائیلیة() وجود علاقات بين حمير ويهود 
فلسطين بناء على الاكتشافات التى عثر عليها فى مقابر بيت 
شعاريم والتى وجدت فيها قاعة ومجموعة مقابر خصصت لامراء 
يهود حمير وقادتهم ۰ وقد أشار اسرائيل زئیف الى أن هذه القاعة 
تعد أقدم دليل على وجود طائفة يهودية فى اليمن خلال القرنين الاول 
والغانی «ead‏ 

زیمت م هوه eM) “CNN laa‏ تحت ال جوف 
هاليفى (۱۸۲۷- ۱۹۱۷م) حيث قال أنه قدتم نقل أسرى الحرب اليهود 
اثيوبيا » وكان الفلاشا من نسل هؤلاء الاسرى() وينبغى أن نذكر 


(۱) قشانی , ركويين » الفلاشا : التاريخ والعادات والتقاليد (بالعبرية ) القدس ,د “٠ت‏ 
ص۱۲ 
۵9 قورینالدی » المرجع الساپق. ص ۱۰ ۰ 


۳۱ 


۳۲ 


رابعا : الفلاشا بين مصر واليمن 
ااب هه Fi‏ يشل جنر نو الان الفا الات PY‏ 
يرون أن الفلاشا هم نسل موجات من اليهود المهاجرين القادمين من 
مصر وچنوب الجزيرة العربية » والتى وصلت فى قترات مختلفة , 
وتزاوج يهودها مع السکان الحلیین ء ولیس لدینا من تعلیق على هذا 
الرأى التوفیقی بعد استعراض مکوناته من خلال الرأيين السابقین ۰ 


خامسا : الفلاشا وقبيلة آجاو 


هناك کثیر من الباحئین يرى أن الفلاشا لیسوا يهوداً أصليين 
وانما هم اثیوبیون من قبيلة آجاو ء تهودوا فى زمن غير معروف › 
usp,‏ ذلك التشابه الکبیر فی ملامح الوجه بين الفلاشا 
وجيرانهم » بالاضافة الى التشابه العقیدی الواضع والتمثل فى جزء 
کبیر من معتقدات وتقالید وکتب الفلاشا القدسة وما یقابله لدی 
الكنيسة الارثوذ وكسية الائيوبية الى درجة وصلت Yad‏ الامور الى 
النقل الباشر عن الكنيسة ۰ وبخاصة انتماء کثیر من التقالید 
الفلاشية - التی تتباین عما فى النصرانية - الى الوصایا الکتوبة فى 
العهد القدیم » والذی يؤمن به النصاری ایمانا كاملا ۰ ولیس الى 
مایمن به سائر الیهود من GAS‏ اخری کالتلمود . 

ویعتبر ولندورف على رأس الژیدین لهذا الرأى اذ يعتقد أن الفلاشا 
هم سلالة العناصر التى عارضت تغيير دينها الى النصرانية فى مملكة 
اكسوم » كما يرى آخرون ان التقاليد الدينية المميزة للفلاشا قد تبلورت 


۳۳ 


فى القرنین الرابع عشر والخامس عشر نتيجة لامتزاج عناصر دينية 
(یهود) وعرقت قيما يعد پاسم القلاشا آوییت اسرائیل ,)( 


. قور ينالدى » ا مرجع السایق‎ C1) 


۲٤ 


۳ - الفلاشا واسطورة سليمان 

روجت الأوساط اليهودية اسطورة حول أصل الفلاشا تعتمد فى 
أساسها على ما جاء فى العهد القديم من ذكر لقصة سليمان عليه 
السلا ماک سا 


وقبل الحدیث عن هذه الاسطورة نسوق قصة سلیمان مع هذه 
الملكة كما ذکرت فى سفر اللوك الأول : 

١‏ وسمعت ملكة سبا بخبر سلیمان لجد الرب فأتت لتمتحنه 
بمسائل۰ فأتت إلى آورشلیم بموکب عظیم جدا بجمال حاملة آطیابا 
Las,‏ کثیرا lie‏ وحجارة كريمة واتت إلى سلیمان وکلمته بکل 
ماکان بقلبها ۰ فأخبرها سلیمان JS‏ کلامها ۰ لم يكن آمر مخفياً 
عن اللك لم یخبرها به ۰ فلما Bh of‏ سبأ کل حكمة سلیمان 
الف لام باه توا فا ویس aay Mage‏ هات 
وملابسهم وسقاته ومحرقاته التی كان یصعدها فى بيت الرب لم 
يبق فيها روح بعد ٠‏ فقالت للملك صحيحا كان الخبر الذى سمعته 
فى أرضى عن أمورك وعن حكمتك ۰ ولم أصدق الأخبار حتى Sha‏ 
وأبصرت عيناى فهوذا النصف لم أخبر به ٠‏ زدت حكمة وصلاحا 
على الخبر الذی سمعته ٠‏ طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء 
الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك ٠‏ ليكن ميارك الرپ إلهك 
الذی سر بك وجعلك على كرسى إسرائيل ٠‏ لان الرب أحب 
إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكا لتجرى حكما وبرا . وأعطت الملك 
مثة وعشرين وزنة ذهب وآطیابا كثيرة جدا وحجارة كريمة لم يأت 
بعد مثل ذلك الطيب فى الكثرة الذى أعطته ملكة سبا للملك 


سليمان » وكذا سفن حيرام التى. حملت ذهبا من اوفير آتت من 
أوفير بخشب الصندل كثيرا جدا وبحجارة كريمة ٠‏ فعمل سليمان 
خشب الصندل درايزينا لبيت الرب وبيت الملك وأعوادا وربابا 
لتمفدين * ات aly‏ ير مكل حشي لضفل .ذلك ٠‏ إلى “هذا 
اليوم ٠‏ وأعطى الملك سليمان لملكة سبا كل مشتها ها الذى طلبت عدا 
ما أعطاها أياه حسب كرم اللك سليمان ۰ فانصرفت وذهبت إلى 
آرضها هی وعبیدها» ۱ 2-۱ ۱۲ ۱ 

Ll‏ الاسطوره الكل ety‏ على هه Leal)‏ القدسه السا + فقد 
وردت فى GUS‏ پسمی ١‏ كبرا نجشت » col‏ مجد اللوك gf‏ ملك 
اللوك » وهو کتاب بلغة الجعز » جمعه المؤرخون من مکتبات لندن 
وأكسفورد وباریس وروما » وقد ترجم الى عدة لغات منها اللاتنية 
والانجليزية والالانية ٠‏ 

وفى منتصف القرن التاسع عشر أرسل رئيس جمهورية فرنسا 
( هيج لرو» الى أمبراطور الحبشة « منليك الثانی » بطلب منه الاطلاع 
على كتاب ١‏ کبرابحشت » لترجمته الى الفرنسية » فأجابه الى طليه 
وکتب اليه تائلا : 

افق بایان ل لا ee hy‏ وه ا میت بل 
بكتبه أيضا ۰ وآن الشعب الحبشی لیفتخر بهذا الکتاب الثمین ۰ وأن 
جمیع افراد الشعب الالیوبی لیقتبطون بترجمته الى اللغة الفرنسية 
وبانتشاره فى كافة آنحاء العالم » لیعلم الناس أية رابطة تربطنا 
بضعب alll‏ وا کنوز سلمت لنا لحفظها ولا Hynes‏ الله تعالی 
على أعداثتا )۰ 


۳۹ 


وقد شاء الله تعالى أن نطلع على آحد هذه « الکنوز » متمثلا فى 
ترجمة عربية لعدة فصول من GUS‏ « كبرانجشت » فى دراسة مقارنة 
قام بها أنطون ذکری ؛ أمين دار كتب المتحف المصرى بعنوان : قصة 
ملكة سبأ » نقلا عن التوراة والانجيل والقرآن ١ GUS,‏ کبرنجشت » أى 
عظمة ملوك الاحباش ... 

ون شام tabla‏ :رافح الترظیف امون لامر اة فر 
اطار أسطورى من أجل تحقيق أغراض Lok‏ على مر العصور « رأيت 
أن أسوق هنا نص الترجمة لهذه الفصول!') ثم أتبعها بمناقشة بعض 
نقاطها ذات الاهمية والتى تتعلق بموضوع دراستنا حول أصل 
الفلاشا ٠‏ 


)1( أنطون ذكرى » المرجع السابق ص ۱۳ - ۵۲ ٠‏ 


۳۷ 


الفصل الأول 

تمارین التاجر۱) 

كان رئيس تجار Khe‏ سبأ یدعی « تمارین » وکان رجلا ذکیا غنیا 
يملك خمسمائة وعشرین جملا 9) يحمل علیها نجارته إلى مختلف 
البقاع . 

ولا آراد سلیمان أن Gan‏ بيت الله القدس » آرسل إلى جمیع التجار 
القيمين فى الشرق والغرب والشمال والجنوب , ليأتيه کل منهم بما 
لدیه من لوازم البناء » وما يحتاج اليه من مواد الزخرفة » على أن یدفع 
لهم الثمن مضاعفا . وکان تمارين هذا قد اشتهر صيته وذاع خبره » 
حتی وصل إلى مسامع سلیمان » فعلم أنه قدیر على أن يأتيه بکل ما 
یشتهی ۰ ویحمل اليه كل مایرید » من آنواع الذهب الاصفر والاخشاب 
الثمينة والرمر وغیرها . فارسل اليه رسولا یدعوه للحضور إليه 
والمثول بين يديه . حاملا کل ما یستطیم حمله من بضائم بلاده 
وصادرات Stoo‏ . 

فلما بلغ الرسول آمر مولاه سلیمان إلى تمارین الغنی ورئیس تجار 
تملع الميسة a Ee EAR SANS E ESR‏ 
تجارته » وحمل كل ما Gul‏ من لوازم البناء والزخرفة » وجد فى السير 
إلى سليمان الحكيم . 


)1( معناه غابة النخيل » ويقول بعض العلماء تمارين هو الهدهد المذكور فى سورة النمل 
(؟) ومن المعلوم أن الجمل كان فى ذلك العصر نادراً فى أثيوبيا ويمكن أن نفترض أن 
هذه الجمال كانت تنتظر السفن على الشاطىء الخربى . 


۳۸ 


تمارين التاجر فى ضيافة املك سليمان 

حل ان ذا ence‏ م Ny Ste cael‏ ای 
الثمينة والرمر والبضائع النفيسة ۰ وسار بابله ودوابه تحمل الأثقال 
وتحفظها صناديد الرجال » حتى وصل إلى الملك سليمان » فاخذه منه 
وتقبله JS‏ سرور » وقابله باضعاف ثمنه حسب وعده . 

وسر هذا التاجر من اللك سروراً عظیما » فأقام فى جواره مدة 
طويلة» کان فى خلالها یتلقی ple‏ سلیمان ویتلقن حکمته» وطالا اجب 
مما آتاه dil‏ من علم وحکمة ؛ وطرب لسمام صوته العادل عندما كان 
يذهب إلى ساحة العمل ومکان البناء , وكثيراً ما كانت تأخذه الدهشة 
من شريعة سلیمان وقوانینه العادلة »> ومن حب سلیمان لقومه 
وخضوعهم له » وإذعانهم لاوامره وتلبیتهم ندائه ء حيثما كان یأمرهم 
بأمر قانونی أو شريعة سماوية كانت تسود بيته الحكمة » وخوف الله , 
ينطق JUL‏ الاعلی » ode‏ الصوت , بلیغ النطق » جمیل الطلعة » وضاح 
الجبين ؛ يفوق جمیع الخلق جمالا » کل شئ فيه حسن » فلا غرو إن 
Gat ines‏ أله القاس spat‏ 


تمارين التاجر يستأذن فى الرجوع إلى وطنه 

أقام تمارين التاجن بجوار الملك سليمان زمنا طويلا ء فتضلع من 
العلم ۰ وتزود بالحکمة , وتثقف الثقافة الدينية , وتأکد من حقيقة ما 
یعبده سلیمان وقومه ورأى بطلان ما عليه هو وسیدته وآبناء وطنه . 
وکان يود أن یقضی حياته فى جوار سلیمان » ویقف نفسه على خدمته » 


۳۹ 


ولولا أنه غير Gall‏ فهو رئيس تجار الملكة ماكدا , وأمين ملكها » وبيده 
مفاتیح IZA‏ نها وکاتم سرارها . 

فکر تمارین فى الرجوع إلى الوطن والعودة لخدمة سیدته « والقیام 
بما تتطلبه شون الدولة» وواجبات الرعية » نذهب الى سلیمان یستأذن 
فى العودة . ویطلب dre‏ السماح بالسفر » فحیاه بالانحناء وقال : 

متام نکم EN eG‏ ار a‏ وا بالات A‏ 
سیدتی » والرجوع إلى وطنی » فقد آقمت فى کنفکم ۰ وتحت رعایتکم 
Lu,‏ طویلا , شاهدت فيه عظمتکم » وسمعت کلمتکم ©« وتعلمت 
حکمتکم » وغمرتنی نعمتکم التی أسبغتموها على صباح مساء » ليل 
شهار . وقد كنت افضل البقاء فى هناكم ولود أن أكون dal‏ خدامکم ؛ 
لأنى آری السعادة بالقام فى رعیتکم » والاذعان لأوامرکم » وسماع 
کلماتکم » لولا شدة احتیاج مولاتی الملكة ماکدا إلى » GY‏ آموالها بیدی 
وخ ائنها بعهدتی » وأنا خادمها الامین » . 

سمع اللك کلامه فأجاب ملتمسه » وحقق رغبته « وأجزل له 
العطاء « وأرسل معه الهدایا والتحف النفيسة لسیدته » فأحنی الحبشی 
رأسه تحية للملك وودعه بسلام متوجها إلى بلاده . 


تمارین التاجر بين یدی سیدته ماکدا یقص Yule‏ آخبار سلیمان 

خرج ذلك التاجر الحبشی من بين يدي اللك یحمل انفس الهدایا : 
يشكر سلیمان ویثنی عليه » ولبث ماشاء الله يقطع الفیافی والقفار › 
والسهول والجبال والدن والقری » حتی وصل إلى وطنه . فدخل على 


سیدته وربه نعمته » وقدم لها هدایا سلیمان » وروی لها كيفية وصوله 


ge 


إلى أورشليم > وقص عليها کل مارأه وسمعه من سليمان » وحدثها عن 
حكمته وعلمه » ونزاهته وطهارته » و حبه للعدل ولين جاتبه ورفقه 


. Gic 


المكلة ماكدا تعشق سليمان فتتهیاً للذهاب إليه 

اف SG a‏ على مدع ساسا لوقا کارت Sty SEU‏ 
تسمع هذا الثناء » حتى وقع من قلبها موقعا له أثره » فارتسمت صورته 
فى مخيلتها . وتعلقت روحها به » وعشقته على السماع . وأشتد بها 
الشوق حتى استحال ولها وهياما , فلم تستطع على بعد سليمان 
صبراً 

دعت كبير تجارها وأمرته أن يعيد على مسامعها حديث سلیمان() 
فازدات لوعتها » وكاد الوجد يضنيها » فعزمت على الذهاب إليه » 
وأصدرت الأوامر إلى قوادها وجنودها وخدمها بالاستعداد للسفر إلى 
أورشليم » وجهزت مایلزمها فى أثناء الطريق » وحملت الهدايا › 
وجعلت على المملكة نائبا عنها , أوصته بالعدل فى الرعية » والحيطة 
والحذر 


ثم تحرك ركاب الملكة مأكدا قاصداً اورشاليم 
الفصل الثانى 
الملكة ماکدا مع اللك سلیمان 


وصلت ماكدا إلى أورشليم » فدخلت على سليمان 3 وقدمت اليه 
الهدايا فتقبلها منها عن طيب خاطر , وقابلها بکل ترحيب وتكريم . 


۶۱ 


حفاوة سليمان وإكرامه لما كدا 

أعد سليمان قصراً بالقرب من قصره . وخصص لها كل صباح 
ومساء من الدقيق خمسة أكياس . ومن الخبز خمسمائة وخمسين 
رغيفا » ومن السمن والعسل والكعك مايكفى لسد حاجتهاء ومن 
اللحم خمس أبقار وخمسين Mee‏ وخمسين خروفا » ومن الغزلان 
والطيور والدجاج مالا يقع تحت حصر ٠‏ وعين لها عشرين مكيالا 
من العسل والزيت » وتسعين إناء من النبيذ الجيدء وبعث اليها بأوان 
للطعام كالتى كانت تستعمل على مائدته . وكان يخلع كل يوم 
على خمسة عشر رجلا من رجالها . 

ملك أورشليم والملكة ماكدا يتزاوران كل يوم 

كان سليمان يذهب إلى قصر ماكدا كل يوم » وكانت هی أيضا 
تبادله زياراته » وتتلقی عنه الغلم » وتتلقن dio‏ الحكممة « وتشاهد 
جماله » وتسمع صوته الساحر » ونغماته المشجية ٠‏ 


الملكة ماكدا تفضى إلى سليمان باعجابها به 

قالت ماکدا لسلیمان :۱ آنت آسمد الناس پاسیدی , لانك. تنطق 
بالحکمة وتحکم بالعدل » وتسیر على الهدی والعلم ۰ وانی آود أن 
أكون إحدى جواريك أغسل عن قدميك . وأسمع کلمتك , وأخضم 
لأوامرك» فان السعادة آراها بالقرب منك » ولاأستطيع البعد عنك )۰ 

فأجاب سليمان « |نما تعلمت العلم لهناءتك . وتزودت بالحكمة 
لسعادتك وکل هذا هية من الله وهبنیها حینما سالته ذلك » وبما آنك 


ote‏ راغبة فى زيارتى طالبة أن تكونى أمة الله المتواضعة: راغبة فى أله 
dtl af‏ ء فساريك الان آنی آقیم خيمة تابوت العهد هال الذی 
هى صهيون المقدسة السماوية » وسوف أقف أمام الله خادما له > 
فهو الذی صورنى بحكمته , وأنشأنى بقدرته »لست مخلوقا بذاتی » 
ولا مستقلا بارادتى » ناصیتی فى قبضته » وحولى وقوتی تحت قدرته 
ومشیئته , علمنی الحكمة › وخلقنی من تراب » وصورنى كماشاء »2 
به أحيا al,‏ المرجع wy‏ 

تواضع سليمان 

Lay‏ كان سلیمان وماك یتجاذبان. اشرات اديك .لا خاد 
يمر بهما Sola‏ فوق رأسه خشبا » وعلی کتفیه ماء وتبنا » حذاه 
gle‏ الى dha‏ مبوچسمه ght‏ هرقا ۰ GLAU‏ إل شلیتان 
بالوقوف » والتفت الى الملكة وقال : « أى فرق بینی وبين هذا 
العامل ؟ هل أفضله فى شىء ؟ كلا ! فکلنا من تراب وعما قريب إلى 
التراب نعود » تجمعنا القبور » وتأكلنا الدیدان ‏ آولیس الله بقادر على 
أن يضع debe‏ فى هذا السکین . ویجعلنی فى منزلته ؟ فکلنا من 
بنی الانسان ۰ وإنه لیمتاز عنی بقدرته على تحمل الشاق ۰ وان الله 
جل Mey‏ يعين الضعیف لیتعظ القوی» ۰ 

آمر سلیمان العامل بالانصراف » وعاد إلى الملكة وقال ١:‏ مافائدة 
المرء فى دنیاه إن لم يعمل عملا صالحا ینفعه فى آخرته ۰ نحن 
نلبس أفخر GLA‏ » ونأكل أشهى الطعام » ونحتسی الشراب ٠‏ ونتطيب 
بازکی الروائح » ونلهو ونلعب » ونقرح ونمرح › ولكنا أموات 
بالخطيئة ) 


ty 


« فتباً لمن ارتكب الآثام » واقترف الذنوب ۰ فهو حى كميت وطوبی 
لمن تاب إلى الله وخاف ثقمته وخشى عقابه » 


ملكة سباً ترغب عن عبادة الشمس وتعبد له إسرائيل 

ولا سمعت ماكدا كلام سليمان قالت ١:‏ كم أقرح لكلامك , 
وأسر من منطقك » علمنی عبادة الله gall‏ فانا نعبد الشمس , 
ورثنا عبادتها عن آبائنا ٠‏ وجيراننا قوم يعبدون الأوثان والأصنام٠‏ 
ولقد آنبئت آن الله انزل لکم تایوت العهد من السماء » وارسل لکم 
لوحات الوصایا مع موسی النبی ) ۰ 

فقال سلیمان ١:‏ الحق آقول إن الله الذى آعبده ء هو الذی HS‏ 
alla‏ روا وی الاک لن اکن والسض واه وا لخن 
والجبال والبحار والقمر والنجوم والکواکب © وهو وحده خلیق 
بالعبادة هو الذی یعطی ویمنم » ویشقی ویسعد » ويثيب ویعاقب. 
ویحیی ویمیت » قلوب العباد فى قبضته » ونواصی الخلوقات فى يده ٠‏ 
يذل الجبارين » ویعز التواضعین ؛ هو coll‏ آعطی شعب إسرائيل 
تابوت العهد » وکلم نبيه موسی بالوادی القدس, وآنزل عليه لوحات 
وصایاه » ومنها عرفنا عدله » وتعلمنا إرادته » ٠‏ 

عند ذلك قالت lush‏ : « لن آعود بعد الان آعبد الشمس caging‏ 
آعبد خالق الشمس »إله إسرائيل » ولیکن تابوت عهده شفیعا لى 
ولذریتی ولشعبی وسأجد فيك عونا » وفی إله (سرائیل رحمة ۰ فهو 
Gull‏ خلقنی وجاء بى اليك ء وقدرلی أن آری وجهك › وأسمم صوتك › 
کم اتمه رخانت: إلى وها 
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الملكة تطلب العودة إلى بلادها 

آقامت ماکدا فی آورشلیم ستة آشهر , ثم حنت إلن الوطن 
فأرسلت إلى سلیمان رسولا ینبثه برغبتها » ویرجوه تحقیق بفیتها . 
وأوصته أن يبلغ اللك هذه العبارة : « قدکنت أرغب فى الاقامة 
بديارك » والعیش بجوارك . غير أنه لزام على أن آعود إلى 
مملکتی ۰ ولیجمل الله JS!‏ ما تعلمته منك آثرا صالحا + وثمرة 
ناضجة لى ولابناء شعبی) ۰ 

فلما سمع سلیمان من الرسول هذا الکلام » قال فى نفسه 
( إن هذه اللکة على جانب کبیر من الجمال » وذات فتنة ودلا ل . 
ومن plu‏ فعسی أن یکون لى منها ولد » ثم آجابها : 

١‏ أيتها الملكة ! لقد teas‏ الشاق حتی ete‏ إلى هذه البلاد 
فيجدر بك ألا تعودى إلى وطنك إلا بعد أن تنظرى عظمة مملكتى 
وتتنزهى فى جناتها وتتمتعى برؤية دورها وقصورها « وتشاهدى 
عظماء أورشليم وقوادها وجنودها )۰ 

سمعت اللملكة ذلك فأرسلت إليه مع رسول آخر تقول : ١‏ أيها 
الملك ! كنت جاهلة فتعلمت الحكمة والعلم منك . وكنت ضالة 
فاهتدیت بفضكك ۰ وصرت مختارة اله اسرائیل وان دعوتك هذه 
لتزیددنی شرفا » وسأحضر إليك تلبية لطلبك » 

سر سلیمان كثيراً حینما سمم هذا الجواب , فأخذ يعد العدة 
فجمع عظماء مملکته , وأقام Maa‏ عظیما اكراماً لملكة سبأء التی 
مالبثت أن حضرت وجلست خلف سليمان . وسرعان ما رأت ما 
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اوه وا تفس ما روا 

ماکدا تبیت فى قصر سلیمان 

sel‏ سلیمان فى قصره للملكة ماکدا غرفة بديعة ء زينها بأجمل 
الاثاث وآئمن الریاش ٠‏ وأقام لها عرشا من حریر ۰ مرصعا بالذهب 
والفضة » US.‏ بالجواهر معطراً باطیب الرواثح ۰ رجهن لها بتلك 
الفرفة مائدة بديعة تحوی آشهی الطعام والذه مما يظمأ بتناوله الرء. 

دخل سلیمان على ماکدا فى غرفتها هذه وقال لها :۱ أتمنى أن 
تقضی ليلتك هنا آکراما لى » فقالت « وتقسم لى بريك إله 
إسرائيل ألا تمس عفافی وتغتصب شرفی ۰ فأنی إن خالفت شريعة 
قومی صرت فريسة للاحزان ووخز الضمیر فاجابها سلیمان : 
هذل" ای انسیا یی Veale)‏ ن od‏ متا قن 
قصری» فقالت ماکدا :۰« آیها اللك ماعهدتك إلا حکیما « وماعرفتك 
إلا Uk‏ فکیف تنطق بهذا الکلام ؟ هل سبق لى أن اختلست شیثا 
Las‏ فی قصرك ale‏ نت انه راقنی شیء من متاعك واموالك Ae‏ 
ما ota‏ إليك حبا فى مالك آوطمعا فى کنوزك » وإنما cia‏ لطلب 
العلم والحكمة » فأجاب سلیمان :« يمين بيمين وقسم بقسمم ۰ بما 
آنك طلبت منی الیمین » ۰ ولم تلبث ماکدا أن آذعنت لطلب سلیمان . 
فاقسم کل منهما الیمن وترکها سلیمان فى غرفتها وانصرف . 

سلیمان بتزوج من ماکدا 

تظاهر سلیمان Gb‏ غارق فى سبات عمیق › ونامت ماکدا » ولکن 
سرعان ما اقلقها الظمأ وایقظتها شدة العطش » وکان سلیمان قد 
آسر إلى خادم من خدمه GL‏ يضع بغرفتها قدحا من الاء . 
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نزلت الملكة من سريرها ومشت بضع خطوات › ورفعت قدح 
oll‏ إلى شقتيها . وسرعان مافاجاها سليمان وقال ١‏ لم تخالفين 
قسمك , وتحنثين فى يمينك ؟» 
۱ فقالت ٠:‏ وهل فى الشرب من القدح مخالفة للقسم ؟» ۰ فقال: 
١‏ قد أقسمت الا تمسی شيئاً فى قصری , وقلت انك لم تأت إلى هنا 
طمعا فيما هو غال أوثمين » وهل هناك أثمن من الماء » فقالت :۱ قد 
أخطأت وأرجى أن تسمح لى بالشرب وأن تراعى عهدك › وتفى 
بوعدك » فأجاب : وأنت لم لاتعفیننی من قسمى الذی أقسمته لك ؟ 
فمالت عليه مسترحمة إياه ملتمسة جرعة من الماء تطفىء بها 
ظمأها وقالت :« آنت فى حل من قسمك إذا سمحت لى بشرب الماء » 
شربت الماء وروت ULE‏ » ورأت أنها مدينة لسليمان بما طلب 2 
فخضعت لامره » ونزلت على إرادته » فاضطجعت وسليمان فى 
سرير واحد » وماهى إلا سويعات قصيرة حتى استولى عليهما 
سلطان الكرى else‏ سليمان نومه هادئة » رأى فيها شمسا مضيئة 
تدلت من السماء ناشرة أشعتها على إسرائيل » واستمر ضوؤها 
مدة طويلة انتقلت بعدها تلك الشمس إلى آرض- الحبشة ۰ وهناك 
سطعت أثوارها » وانبثق ضوهء‌ها » حتی أضاء جمیم الفیافی والقفار , 
والسهول والجبال » ومکث ذلك الضوء فى أرض الحيشة أجيالا , كان 
سلیمان فیها على مضض الانتظار » لعودة هذا الکوکب إلى بلاده ء 
ولکنه لم يعد ۰ وبینما هو یتقلب على جمر الانتظار » ویعانی ألم 
Gla‏ هذا الکوکب Sf.‏ آنزل الله کوکبا كين من الاول © ولشد ضوع 
وحرارة منه ء فأضاء هذا الکوکب يهوذا وبلاد إسرائيل » وغمر ضؤه 
وحرارته کل البلاد » وظل کذلك زمنا طویلا . تألم الاسرائیلون فيه 
من حرارته » وسخطوا علیه سخطا عظیما ؛ وهمو | علیه بالعصی 
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والاسلحة » وحاولوا اطقاء نوره » واخماد حرارته + فتتاولوه ودفنوه 
فى قبرمدة من الزمن ء اهتزت الأرض فیها لعملهم هذاء وساد 
الظلام آرجاء الملكة » وخیم الغیم على جميع العالم ء وظن رجال 
إسرائيل أن هذا الكوكب لا یبعث من قبره. .ولا یعود یظهر بأشعته 
وضوثه , ولکنه أخلف ظنهم »فقام من قبره ء وآضاء البر والبحر 
وجبال أثيوبيا ومملكة روما » وغادر آورشلیم حتی صعد إلى عرشه 
القدیمم ۰ وفی نهاية ذلك رآی سلیمان فلکا برق برقا خاطفا . 
فذعر منه وانژعج abe‏ تنبه من نومه وهی پرتعد ۰ 

ولا ale‏ سلیمان أن هذه رؤيا منام » حمد الله وأثنى عليه › 
ale,‏ أنه سيكون لهذه الرؤيا سر عجيب » وعجب إذ ذاك من ثبات 
الملكة ماكدا وشجاعتها . وكيف انها حكمت بلادها . وساست رعيتها 
زمنا طويلا كانت فيه مثال الجمال والطهارة » محافظة على شرفها 
وعفافها وعذارتها . 

الملكة تستأذن وتعود إلى بلادها 

استأذنت ماکدا من سلیمان وطلبت dre‏ أن يسمح لها بالعودة 
الى أرض الوطن فدخل املك قصره » وفتح خزاکنه « وآعطاها 
الهدایا الثمينة » والاموال الكثيرة » واللابس الفاخرة » واعد لها ستة 
آلاف مركب محملة من الاشیاء الثمينة 2 بعضها يسير على 
الرمال والآخر پطیر فى الهواء . 

سلیمان يهدى اللکه خانمه 

رافقها سلیمان بکل مظاهر العظمة والاجلال ولا سارا قلیلا خلا 
بها وقدم لها خانما كان فى آصبعه وقال لها « خذی هذا الخاتم 
واحفظیه علامة لحبنا » وتذكاراً لا حصل بیننا ۰ وعندما تضعین 
حملك منی » البسیه هذا الخاتم وآرسلیه إلى إن كان ذكراً ٠‏ 
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سيرى الى بلادك » ولتكن رعاية الرب معك » ۰ ثم قص عليها فى 
ذلك الخلرة اة eS‏ قال Ue‏ كنم LAU‏ مهلك ety‏ كاك 
الشمس التى تضى إسرائيل قد غابت عنه » وانتقلت الى بلاد 
الحبشة. وبقيت هناك تسطع بأشعتها وتضىء بنورها » فليت 
شعرى من يعلم أن بلادك مباركة بسببك ؟ وعلى كل حال احفظى 
ما اقوله لك .فانه الحقيقة التی ستكون .نتيجة لقائنا هذا » اعبدی 
الله حق عبادته » وأخلصى له بكل جوارحك , واعملى بما أمر به › 
وابتعدی عما نهى عنه : فانه يحفظ عباده الخاضعين ۰ ويعاقب 
BUS‏ الاين وول كن و غررش لیام وض الك 
على كل شىء » يحيى ويميت ؛ ويرفع ویخفض ویعن ويذل ۰ بيده 
ملكوت السموات والأرض , كل كائن تحت سلطانه » وإنى أستودعك 
الله فسیری ع برکته محفوظه ينايك + متحاظة برغایته. 

الملكة ماکدا تلد غلاما من سلیمان وهی عائدة إلى بلادها 

سافرت ماکدا مجدة فى سیرها ¢ تحوطها حاشیتها ۰ ولا بلغت 
بلدة (لرباديسارية) بعد مضی تسعة آشهر وخمسة أيام من تاريخ 
قیامها من آوشلیم . وضعت غلاما als‏ البدر فأسامته لمرضعته 
ترضعه وتقوم بشئونه ۰ وبعد أن قضت فى ذلك البلد أيام نفاسها . 
اة sant‏ ال خاش كا “تكست سای ییا بل 
مظاهر Taka‏ © والجلال فالاخترام.»*:وماکان .يطوق “نام عظماء 
دولتها خبر قدومها حتی هرعوا الیها زرافات ووحدانا 2 یقدمون 
الیها فروض التحية . وواجب الولاء » فألبستهم اللابس الفاخرة › 
واعطتهم من all‏ والنضة والهدایا الكى cele‏ بها من are‏ سلیمان 
> وجمعت الفقراء والساکین » وأغدقت agate‏ الاموال والهدایا . 
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الفصل التالث 
ابن الحكيم بن سليمان 

كير ابنها من سليمان ١‏ ابن الحكيم » ولا بلغ الثانية عشرة من 
عمردء أدرك أنه مولود لام وب » ووجد أنه يعيش بين أحضان آمه › 
ويراها فى كل لحظة وآونه ۰ ولكن Gal‏ أبوه ؟ ومن هو ؟ هذا مادار 
فی خلده ۰ ولشفل خاطره . ویعث فیه هذه العاطفة الغريزية + فشان 
آقرانه وزملاءه. وخاصته وأساتذته من هو آبی . فأجابوه ابوك 
سلیمان ملك آورشلیم ۰ عرف الغلام dat pul‏ ومکانه وعلم at‏ 
فى مملکته فعاد الى af‏ سائلا ما اسم آبی ؟ وأين هو ؟ ففزعت امه 
fag‏ السوال وخشیت أن يرحل الى ابيه إن هی اخبرته باسمه . 
. فتتالم لفراق فلذة کبدها ء وثمرة أحشائها ٠‏ 

فقالت له : لاذا تسالنی عن اسم ابيك ؟ لاتسالنی عنه الان › 
فترکها وصبر وتصبر وسلی نفسه » وسری عن فکره. فتألت امه 
وثار غضبها , ولکنها لم تجد بدأ من اخباره عن آبیه واطلاعه على 
مکنون السر وجلية الأمر » فتشجعت یوما وقالت له: یابنی : ان بلد 
آبيك بعید . وطريقه صعب ؛ والوصول إليه عسیر يلزمه النفقات 
الکثيرة , وتحمل الشاق ۰ وکانت ترید بذلك أن پرجم عن ريه . 
ویقلم عن هذه الفكرة » فيترك السوال عن أبيه ويقيم عندهاء 

ابن الحكيم يستأذن والدته فى السفر الى أبيه 

Uy‏ بلغ ابن الحكيم الثانية والعشرين من عمره وتعلم المبارزة 
وفنون القتال وركوب الخيل وصيد الوحوش قال لأمه « اسمحی لى 


الان أن أسافر الى أبى کی أرى وجهه . وأحظى بالمثول بين يديه , 
وأتمتع برؤية مملكته » وسوف آعود اليك سالما باذن اله اسرائيل » 
دعت الملكة تمارين » وأمرته أن يعد العدة للسفر ؛ ويصحب ابنها 
الى مملكة أبيه سليمان ۰ فامتثل تمارين أمرها . وتجهز للرحيل › 
وحمل معه الهدايا للملك سليمان ٠‏ وخطبت الملكة فى جنودها 
ورجالها وزودتهم بالحكم والنصائح » واوصتهم بابنها Lad‏ : وأن 
یعملوا على ان يكون ابنها ولى عهد أبيه . وملكا من بعده بدلا 
من ابنته (') وأمرتهم أن يقولوا لسليمان أن daly‏ هذا سيجلس 
على عرش الحبشة هو وأحفاده » وسيكون ملكا مدى الاجيال 
وعلى مر الايام » ويجب نقش هذا العهد فى كتاب الانبياء من 
النحاس وتحفظه فى بيت الله الذى بنيته لعظمته › ليكون باقيا له 
ولابنائه إلى الأيام الاخيرة كما يجب أن ينقش على هذا الكتاب أن 
الاحباش لم يعودوا إلى عبادة الشمس والقمر ۰ والسماء والجبال » 
shee‏ واكان اخيرات انلس اف 
والحیوانات والطیور » بل نحن نعبد له اسرائیل » وشریعته الان 
شریعتنا وسوف تکون کذلك مدی الزمان وطول الاجیال » ومن 
A‏ شاه شوه ق تیانع امه + وتا ان ال 
bly‏ نرجوك ان تعطینا اللابس القدسة التی تلبسونها لتابوت العهد 
» واختلت الملكة بابنها واعطته الخاتم الذی أعطاه لها سلیمان لیکون 
غلاا Weal‏ :وعقوان GUS‏ .وليل الؤقاء جين الملكنين :وبي 
الثلاثة » ثم ودعت ولدها ۰ فسار الى أبيه محفوظا برعاية الله وعنايته . 


)١(‏ وان كان يجون فى تواميس الحبشة ان تكون البنت ملكة بشرط ان تحافظ على 
عذارتها . 
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سفر ملك أثيوبيا إلى أورشليم 

رحل ابن الحكيم يصحبه عظماء مملكته وجنوده وخدمه »وسار 
يقطع السهول والفلوات حتى مدينة غزة التى أعطاها سليمان إلى 
الملكة عند زيارتها له . فاستقبله أهالى تلك المدينة بكل حفاوة 
وترحيب ۰ وقدموا له فروض الولاء والطاعة . وظن بعضهم أنه الملك 
سليمان » لانه كان يشيه أباه تماما . فسجدوا تحت أقدامه هاتفين 
: فليحى الملك فيلحى ابن الملك ٠‏ وكان القوم الذين يأتون من 
يهوذا يقولون آنهم تركوا سليمان فى أورشليم hye‏ فرغ من بناء 
الهیکل Tay‏ فى تشييد قصره » بينما كان سكان غزة يتساءلون فيما 
بينهم : هذا سليمان ؟ فمن قائل أنه هو بعينه ومن قائل أنه اپنه ٠‏ 
فاشتد النزاع واحتدم الخصام ودار العراك بين الاهلين . 

ولحسم النزاع وفض الخصام اختاروا من بينهم وفدا اوفدوه 
إلى أورشليم ليتأكدوا من وجود سليمان قلما دخلت الجنود على 
سليمان فى قصر ملکه سجدوا له وأدوا فروض التحية وقالوا 
فليحى الملك !لقد أوفدنا آشراف غزة ليتأكدوا من وجود جلالتكم 
على عرش ملككم , لانه قدحضر الى بلدنا تاجر يشبه جلالتكم 
كل الشبه , جميل الطلعة » صبوح الوجه , ذو عينين براقتين , فيه 
صفات الملوك وله هيبة الحكام ٠‏ 

فسالهم سليان ١:‏ وإلى أين ذهب هذا التاجر » فأجابوه : «ليس 
لنا ple‏ بذلك لاننا لم نجسر على سؤاله » غير أنا سالنا رجاله 
فقالوا : هو of‏ من الحبشة قاصداً الى أورشليم ) 

سليمان يوفد رئيس قواده لقابلة « ابن الحكيم » ابنه 
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سمع سليمان هذا الكلام فحار فى أمره OY.‏ لم يكن يشبهه إلا 
ولده الوحيد رحبعام ومالبث أن دعا كبير قواده « جوارين صوداره 
وأمره أن يتأهب للقاء ذلك. القادم « ابن الحكيم » الذى لايعرفه ولا 
يعلم سبب قدومه « فأطاع القائد أمر مولاه وتوجه ومعه الجنود 
والعربات » وما لبث ان التقى بابن الحكيم على ابواب اورشليم فقابله 
بالترحيب » وتلقاه بتبجيل واحترام وقال له : « ان قلب الملك يفيض 
بحبك » ويخيل اليه انك ابنه او أحد إخوته ؛ وانه ينتظرك بفارغ الصبر , 
فهيا بنا نجد فى السير » فقال الشاب ١:‏ سبحانك يارب العالمين , واله 
اسرائيل » أحمدك واشكرك على ما أوليتنى من صنائع الكرم , 
واعطيتنى من جليل النعم » فان عطف مولای الملك قد غمرنی قبل ان 
يرانى » وانى واثق انك ستوفقتى لرؤية الملك وتحببنى اليه » ومن ثمة 
اعود الى وطنى أمنا مطمئناً . 

مناظرة بين ابن الحكيم وقائد جيش سليمان 

سمع كبير قواد سليمان ذلك من الشاب فرد عليه بقوله : « ان ما 
اقدمه إليك من الحفاوة قليل بالنسبه لما ستلقاه من جلالة اللك , 
ولسوف ترى منه ما ينشرح له صدرك › وتقر به عينك » ويجعلك تؤثر 
البقاء بجواره مدى الحياة » ولن تقول امى ووطنی , فأين سبأ من 
اورشليم المقدسة المباركة old‏ الخيرات والجنات » فأجابه ابن الحكيم : 
« أن ارضنا احسن من ارضكم , Lage‏ جميل › نسيمها عليل » خيرها 
وفير » ماؤها كثير , بها انعام وطيور » وتجارتنا عظيمة » واموالنا جمة › 
ولستم خيراً منا فى شىء سوى العلم والحكمه » فاجاب جوارين : 
SG)‏ وإغذب الحم فيو کل شيع فى weal‏ تومل مدان 
الحياة » ثم اردف ذلك بقوله : « دعونا من هذا وجدوا فى السير ) 
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اي هذا العم م تصنو ال مغل عله gas‏ فرارم كال 
« ان مضيف : على جالب عظيم من الجمال ؛ يتكلم بحكمه وينطق عن 
gaye ple‏ يشبهك كل الشبه » فقال سليمان : « وأين هو ؟ آو لم 
ارسكك للاتيان به ؟ » فقال ofa ١‏ لأخبرك بوصوله وها هو قريب منا 
وسأتيك به » 

وسرعان ما انتهى إلى ابن الحكيم وقال له :« هيا ياسيدى اسرع فى 
المسير فان مولاى ينتظرك ) . 

ولا بلغا oly!‏ قصر اللك » دخل كبير القواد ليستأذن للضيف 
بالدخول » ولح الجمهور ابن الحکیم فظنوه سلیمان نفسه خرج يطلب 
النزهة والرياضة . فانحنوا له Gat‏ واحتراما . وکان الخارجون من 
قصر سلیمان یتعجبون من رؤيته امامهم وقد ترکوه بقصره » وکانت 
تزداد دهشتهم عندما پلتفتون وراءهم فیشاهدونه على عرشه وینظرون 
امامهم dig pad‏ امام قصره . 

تعار ف سلیمان اللك بابن الحکیم 

وبینما الجمهور ورجال البلاط فى حيرة » إذ صدر الاذن بدخول 
ابن الحکیم وحالا رآه سلیمان هم الیه واقفا واحتضنه وقبله فى 
جبینه وبين عيئيه ۰ ثم آلبسه ثوبا مزركشا بالذهب © وتوجه cls‏ 
مرصع بالحجارة الكريمة » وجعل فى اصبعه Lala‏ من ماس »> 
ولجلسه عن يمينه وقال لقواده :« هذا ابنی قد آعطانیه الله » فلجاب 
اتقواه :وه تفن انيه« eel pag‏ اجیت. هذا اتساب fell‏ 
سیکون ملكا علینا وعلی ذریتنا » ثم قدموا له واجب الخضوع 
day ell,‏ ذلك “قم این المکیم خاضا ليه Glade‏ وفان له« 
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« إليك هذا الخاتم وتذكر معاهدتك مع أمى , وإنى آرجو أن ترده 
إلى » ٠‏ فقال سليمان ١:‏ ولم لايكون هذا الخاتم عندى وأنت لست 
فى حاجة إليه ath.‏ ابنى حقا » فقال تمارين رئيس تجار الملكة 
ماكدا : ١‏ لقد کلفتنی سيدتى SU‏ أن abt‏ جلالتكم رجاءها فى 
ای تبازکی Ga ١١‏ رسكيو bye Sa‏ .وفص ورا رک 
الكريم بالا يتولى عرش الحبشة امراة بعد OM‏ ,وهی تأمل أن 
تعيدوا ابنها إليها ثانية . فانها لم ترسله إلى أورشليم إلا بعد أن 
لح فى الطلب ٠‏ وقد كنت اعارض فى ذلك » وأرغب فى عدم 
تنفيذ رغبته إشفاقا عليه من طول الطريق وشدة الحر وقلة 
الاء ۾ وانی استحلفکم بصیهون القسة وبلوحة شريعة ال آن 
تسمحوا بعودته إلى af‏ » فاجابه سلیمان ١:‏ البنت لامها والولد 
لأبيه ۰ هذا ابنی سأجعله ملكا على اسرائیل » 

مناظرة سلیمان وآبن الحکیم 

واعتاد سلیمان أن يرسل إلى ابنه أشهى الاطعمة وأفخر الثياب 
وكان يقول له ١:‏ أقم معنا هنا بجوار بيت الله » فان الله يرعانا » 
فأجابه ابنه : « اسمح لى يا أبتاه !أن أقول لك إننى ما جئت الى 
هنا طمعاً فی الذهپ والفضة ۰ لو رغبة فى اللابس الفاخرة 
والجواهر الثمينة ۰ كلا !فان بلادی لا ینقصها شى من هذا ٠‏ 
وقد جثت فقط لاری وجهك pauls‏ حکمتك , واخضم لساطانك > 
والان قدحصلت علی ما کنت ابتغی » ولت ماکنت cath‏ 
فالتمس العودة إلى أمى ووطنی ۰ فان کل مولود ولوع بمسقط 
dul,‏ » ومکان نشأته » وملتقی آحبته . وسماع لغة قومه , 
وتغرید طیور وطنه . وأن بلاد أمى 2 وجبال الحبشة لهی 


00 


افوس ٠ ge Bs‏ "آنا رخات له (Sly Gated‏ ارما فى 
كل أن » وأعبدها فى كل مكان ٠‏ ونی لأود أن يقام لله هيكل فى 
بلادنا تقدم له القرابين ٠‏ ونعبد الله فيه » إلا نی أرجوك أن 
تل yl)‏ الخاصة بلوحات شريعة اله ولایخفی آن آمی 
ف تقلت على Ayu AGN Slee‏ عدف تشم .مایا ا كابوت 
الك ...و وضایا tle al‏ وقد ala‏ کل هدا حك > 
وعملت کل ماامرتها به ۰ وانفرد سلیمان بابنه ۰ وقال له plo‏ 
ترید أن تذهب لامك » وتعود إلى عبادة الاوثان . وتعیش بعيداً 
ف ای شی« ینقصك فی‌بلادی » ومن نا الذی تخرف علی 
الرجوع إلى بلادك ويرغبك عن البقاء هنا ٠)!‏ فأجابه ابنه : 
« قلت ان أمى ترکت عبادة الاوثان » وحطمت الاصنام . و آرغمت 
زكال: Gases‏ وآقراتة Na lest‏ مایق اه انح yoga’‏ 

وبذل سلیمان ما استطاع من جهد فى اقناع ابنه وحمله على الاقامة 
معه ولکن من غير جدوی ۰ وقال له ابنه ١:‏ إنى اسف لعدم 
استطاعتی GUY‏ معك , ولا یمکنی أن أخلف وعدی مع أمى › 
وأحنث فى قسم أقسمته لها ۰ وعندك رحبعام ولدك من زوجك 
الشرعية . وهی Gal‏ باللك منی . إن ولد فى مملکتك , وبين 
عظماء دولتك » فعجپ اللك لذلك , وآدرك سر امتناع ابن الحكيم 
GIs‏ مغ » عرف "أن هذا هی السبت اقی كر teal‏ :الوك 
لجلا ast‏ ,وه eget‏ الو يلاي ile agi a‏ ان 
متعجبا مستتكراً « ماذا تقول . cuff‏ انا أبن دواد حسب 
الناموس ؟ فاصغ يابنى لكلام أبيك . وأعلم أن هذا البلد أوفق 
لمقامك من بلادك › وان ابنى رحبعام فى سن حديثه لا تخول له 
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تولى الملك » إذ يبلغ من العمر سبعة أعوام , آما col‏ فابنی الاكير 
وسنك الان تسمح لك بأن تتولى الملك »فان أمك قدجاءت أورشليم 
فى السثة السایعة من حکمی ؛ ون لی فی الحکم الان دسا 
وعشرین عاما » وقد بلغت سن أبى ۰ وعما قريب سالحق به 
إن شاء الله إلى الدار الابدية ۰ وتجلس أنت على عرشی وتحکم 
بلادی » فیمجدك عظماء مملکتی « ویبارکك له آسرائیل ٠‏ فابق هنا 
یابنی حتی آزوجك © وأخصص لك من اللکات والسراری كما تحب 
وتختار » وسوف تکون مبارکا فى هذه الارض التی من الله علینا 
بها ء وإنى لفی حاجة إلى GLI‏ » وکم أود of‏ آتوجك ملكا على 
عرش آورشلیم » ٠‏ 

کل هذا وابن الحکیم راغب فى الرجوع إلى وطنه « ومشتاق 
إلى العودة لامه » غير قانع بشیء مما قاله آبوه . وأختتم حديثه 
بقوله ١:‏ قلت ياأبى إنى cia‏ فقط لأرى وجهك واسمع حکمتك 
من علمك »ولم أجيء لشىء سوى ذلك » 

مسح ابن الحكيم ملكا على الحبشة 

ولا سمع سليمان كلام ابنه علم ماأكنه صدره « shy‏ 
شدة حنینه إلى وطنه » فدخل قصره وجمع وزراءه ومستشاريه 
وأنبأهم بضرورة عودة ابنه إلى sd‏ وأخبرهم أنه لم يقبل أن 
يجلس على عرش أورشليم ٠‏ وأبان لهم رغبته فى تتويجه ملكا 
على عرش الحبشة » لیکون لاسرائيل عرشان ولأبنائه مملكتان ٠‏ 
ينا سوم فا ets‏ قافن وا اين اكم قسن 
LEY‏ + کم مس 2 کیین, الكينة (de ls‏ .فرش eal‏ 
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« وسماه دواد حسب تعاليم ناموس العرش . وطافوا حول المدينة 
فرحين مسرورين مرددين قولهم d‏ سلام عليكم أيها اللك 
العظيم . فليمتد ملكك إلى مصر وبلاد الارض بأجمعها » 

ونا لتقيو سود ees. aS GE‏ انود و كان cach‏ 
+ فلتکن عناية الله معك , وليباركك إله إسرائيل » فأمن الجميع > 
ثم طلب سليمان من كبير الكهنة أن يعظ أبنه » ويعلمه العدل 
وشريعة الله , ليحفظها ويسير بمقتضاها فى بلاده ٠‏ 

فخاطب صداخ ابن الحكيم وقال له : « سر يابنى على شريعة 
الله واسلك ٠‏ السبيل القويم » واعمل بما أمر ۰ وابتعد عمانهی > 
فان فی ذلك السعادة کل السعادة » 

وفرح أهالى آورشلیم بتولية ابن الحکیم ملكا على الحبشة . 
ولکن فرحهم مالبث أن تلاشی حینما فاجأهم سلیمان بقراره الذی 
یقضی بارسال آبنائهم الابکار صحبة ولده إلى أثيوبيا لیکونوا 
حاشیته ٠‏ ورجال دولته وقواده ووزراءه ومستشاریه ۰ ولیجلسوا 
عن يمينه وعن يساره ۰ 

وأعد ابن الحكيم العدة للرحيل يصحبه أبناء إسرائيل » وقد 
أهداهم سليمان الهدايا الثمينة » وزودهم بالحكم والنصائح 
الغالية © وأعد لهم الخيل والحميرى البغال والبقر والعجول » ونثر 
عليهم الذهب والفضة ۰ وأتحفهم بالماس والجواهر والأحجار 
الكريمة . 
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الفصل الرابع 
سفر ابن الحكيم إلى الحبشة 
وجلوسه ملكا عليها 
ole‏ وقت الرحيل » فودع سليمان ابنه ۰ كماودع بنو إسرائيل 
eke)‏ وکا رور GAGE‏ للك عظيما + AG Maas‏ قن 
ولعل حديث سرقة تابوت العهد من أعجب الأحاديث التى يلذ 
للقارئ الاطلاع عليها , فقد حدث فى الليلة السابقة ليوم الرحيل أن 
اجتمع شبان بنى إسرائيل الموفدون إلى الحبشة » وعلى رأسهم 
ابن رئيس كهنتهم الذى آسر إليهم قائلا : 
«اقسموا معى ألا تذيعوا سر ما سأقول as.‏ قدخطرت ببالى 
فكرة نعمل بها عملا مباركا . نسعد به طول حياتنا وینعم به 
اوا فق هونا © ey allel:‏ سای GGG‏ امن 
ولسرك حافظون » فأشار عليهم بنقل تابوت العهد إلى الحبشة . 
ابناء إسرائيل يفكرون فى حمل تابوت العهد إلى أثيوبيا() 
وتعاهد أبناء إسرائيل على حمل تابوت العهد إلى الحبشة 2 


هو الذى سبا الهيكل » ومدينة أورشليم فى عهد رحبعام ۰ وقيل إن نبو خذ نصر 
سباهما مرتين ۰ هذا إلى أنه لايوجد عند الاحباش هياكل أو كتب مقدسة منقولة 


عن اليهود . 
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لکنهم سألوا ابن رئيس الكهنة :۱ كيف الوصول إليه وهى قى 
قدس الاقداس » والطريق ll‏ عسير » والحصول عليه ليس بالامر 
aa‏ 4 اجا ان لى الح فى وگو . flat ad‏ 
بصفتی ابن رئيس الكهنة » ولا أرخى الليل سدوله . دخل هذا 
قد eA‏ یسمل قابزت العين ای إلى :رفاقه: 
وسرعان ماوضعوه على عربة وأخفوه تحت غطاء۰ 

أهالى أورشليم يلهيهم الحزن عن تابوت العهد 

لم يشعر أحد من سكان أورشليم بسرقة تابوت العهد , لأن 
الحزن ألهاهم عن ذلك ء ولأنهم شغلوا بالبكاء على فراق أبنائهم 
- كما حدث للمصريين عندما آمر الله بقتل أبنائهم الأبكار - Lely‏ 
سليمان نفسه فقد تأثر لفراق ابنه وأخذ يقول ٠:‏ الويل كل الويل 
لی » لقد زال مجدى وسقط تاجى » وتفتت كبدى » حينما سافر 
ولد Sy‏ مه مظن لاد وأا cinch‏ مایت میاه 
واغتصب مجدنا شعب لايعرف الله ١ ٠‏ إن الذين يبحثون عنى لن 
يجدونى » وقد تعلم هذا الشعب الشريعة والعلم والحكمة , وقد 
قال عنهم أبى دواد فى نبوته ٠:‏ إن الأحباش يعبدون Ml‏ ون 
أعداءهم يأكلون النار») وقال فيهم ثانية ١:‏ إن أثيوبيا لاتمد يدها 
إلا إلى الله » وال يحميها بمجده , ويحفظها بقدرته ۰ وجميع 
ممالك الارض تعظم الرب » وتعبد الاله الحى » 

وكان سليمان قد أمر كبير الكهنة قبيل الرحيل أن يذهب إلى 

قدس الأقداس , ويرفع الستار الذهبى الذى يزينه » ويضع 


مکانه ستاراً كان قد أعطاه إياه ۰ وأوصاه أن يسلم الستار 
الذهبی لابنه WE‏ « ان of‏ آوصتنی بارسال Ghd‏ صهیون 
لیعبدها الشعب الأثيوبى ۰ ولیمجدها جمیم أهالى الحبش © 
فامتثل الکاهن أمر مولاه ٠‏ 

سلیمان یقص رؤياه على رئيس الكهنة 

ودع كبير الكهنة « زديك خان ؛ الاثيوبيين ورجع إلى الملك 
سليمان فرأه حزينا كثيبا فسأله « أيها الملك ماالذى أحزنك > 
وماذا كدر صفوك ؟ » فقال ١‏ حينما كنت نائما مع الملكة مأكدا , 
لخدتنی. سنا هن النوم + فوجدت نفسی Vilas‏ فى متفاء 
آورشلیم ٠‏ ورأيت شمسا أتية من السماء مرسلة آشعتها على بلاد 
يهوذا ولم تلبث هذه الشمس أن غابت فسطعت آنوارها فى 
آئیوبیا » ثم رأيت شمسا ثانية آکش من الاولی ضوع , واشد منها 
حرارة + اشرقت فى بلادنا + وعم Laps‏ وحرارتها انحاء مملکتنا . 
ولکن شعب اسرائیل لم يستطع مواجهة ضوثها , ولاتحمل حرها 2 
فاخذ يعمل على |طفاء حرارتها وتخفیف ضوثها ۰ فتحولت عن 
هذه البلاد » وسارت إلى بلاد لم تكن تحلم بها » حيث سطعت 
أتوارها فى أثيوبيا ورومة وسواهماء | 

سليمان يكشف سرقة تابوت العهد 

ولا سمع كبير الكهنة رؤيا اللك اغتم لذلك وقال له يامولاى 
لم لم تقص على هذه الرؤيا قبل الآن » فانها تدل على ان 
الاثيوبيين يأخذون منا صهيون تابوت العهد والواح الوصايا ۰ 
فويل لنا إن كانوا حملوها معهم فقال له الملك :۱۰ اذهب إلى 
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قدس الاقداس وانظر تابوت العهد » ولا وصل رئيس الكهنة إلى 
الهیکل لم يجد تابوت العهد » فذعر وانزعج وخر مغشيا عليه 

ولا أبطأ رئيس الكهنة فى الرجوع ٠‏ أرسل اللك ابنه فى طلبه , 
فاصابه ما أصاب أباه . اذ أنه كشف عن الهيكل . فلم sas‏ تابوت 
العهد فوقع صريعا بجوار أبيه » وصرخ صرخة سمعها سليمان 
فى قصره . . 

ale‏ سليمان حقيقة الأمر ۰ ووقع ماکان يحذره » فأقام حداداً 
فى أرجاء المملكة وأصدر الاوامر إلى أمرائه وقواده وجنوده 
باللحاق بالاثيوبيين والاتيان بهم ومعهم تابوت العهد وأخذ يقول : 
«يا إله إسرائيل » قد سرقوا بيتك ٠‏ وذهبوا به إلى بلاد لاتعرفك 
> وسلبوا تابوت العهد فى أيام حكمى ۰ وقد كنت أوثر SAT‏ روحى 
ولا أسمح بأخذه منى ۰ وقد وعدت به GALI‏ 2 نوح الذی حفظ 
العدل » وإبراهيم الذى عمل بوصاياك ء وإسحاق الطاهر ۰ ويعقوب 

قديسك » وموسى وهارون اللذان رأيا تابوت العهد نازلا من 
السماء إلى الارض ليرثه أبناء يعقوب » وإلى الان كان فى أيدينا 
وبين ظهرانینا هذا التابوت . فيارب لاتنظر إلى أثامنا « ولاتعاملنا 
بخطايانا ولا تقاخذنا بتقصيرنا ٠‏ وقد شرع أبى دواد فى بناء 
هيكلك , وعلمته أن ابنه هو الذى يبنيه ويتمه ۰ وهاأنا قد بثيته, 
ووضعت فيه تابوت العهد , وذبحت الذبائح » وقربت القرابين › ولم 
يمض على ذلك ثلاث سنوات حتى أخذ التابوت منا » واخذ إلى 
بلاد قاصية لم تعبدك من قبل . ولم تعرف اسمك إلى الان فتباً 
لی وهلاكاً « سأبكى عليه مدة حياتى » قم ill‏ وابك معى تابوت 


۲ 


العهد » ققد bas‏ الرب وأبعدنا > لانا bila‏ وصاياه « ولم تؤد 
لاعدائنا > وفريسة لمن حولنا . أبكوا معى أيها الشيوخ والأرامل › 
لنا الانبياء ولكن لم نفطن لنبواتهم . 

سليمان يأمر برفع الحداد 

وبینما سليمان یبکی al‏ نزلت عليه روح الأنبياء وقالت له 
» اذا تبكى وقد تم کل شیء بأمر ال ولم یعط تابوت العهد 
لاجتبى بلى أعطى لابنك ووارثك ) 

وکذلك قال له کپار شعب إسرائيل J:‏ لا تيأس ولاتحزن 1 
فان sua age ds‏ .الله aged:‏ وان مقمفون بان یی 
ستكون .حك نروك pel al‏ :وقد سيق أن MA‏ الت 
تابوت العهد فى أيام ایلیا النبی , ثم عاد إلينا بقوة الله وإرادته 
٠‏ والآن قد ذهب تابوت العهد إلى أثيوبيا » فان شاء الله أن 
يعول إلينا عاد , إلا بقى حيث آراد ) ٠‏ 

فأجابهم سليمان « إذاً يجب أن نزيل الحداد » ونرضی بقضاء 
الله ) 

وصول ابن الحكيم الى بلاد الحبشة 

وصل ابن الحكيم إلى بلاد الحبشة , مقر مملكته , ووطن 
أمه فأرسل إليها يخبرها بقدومه ويبشرها بالحصول على 
أمرت من فورها برفع الاعلام واقامة الزينات 2 واصدرت أوامرها 


1۳ 


الى رجال مملكتها لکی يخفوا لاستقبال ابنها JS‏ تكريم 
وترحيب ۰ وان يتلقوا تابوت العهد « صهيون السماوية » ولوحة 
له إسرائيل JS‏ آیات الاجلال » ومظاهر الاعظام : فهرع الناس 
من جميع الجهات ء وجاءت الوفود للقاء AM!‏ .. ومشاهدة تابوت 
العهد » ولشد ماکان فرح وسرور الشغب فى ذلك اليوم العظيم 
ولا petal‏ عظماء الملكة , طلبت TU!‏ منهم أن یمسحوا wlll]‏ 
من جدید فمسحوه ملكا على أثيوبيا » وتنازلت عن ملکها . 
وأقسم عضماء الدولة ورجال المملكة أن يتركوا عبادة الاوثان 
ویعبدوا الرب ۰ ویتبعوا Goll‏ والعدل »وقالت الملكة لابنها ١:‏ نی 
أعطيتك ملکی » وتوجتك ملكا على شعبی . فأنت gill‏ مسحك 
الرب وبارکك Gal.‏ ضع کل رجائك فى الله ینصرك على اعدافك » 
plu‏ اللك ورکم آمام آمه وقال : آنت سیدتی , أنت ملکة علینا , 
Ul,‏ خادمك » وأنت السيدة ونحن العبید » کلنا نخضم 
امرك » وتفعل ما ترغبین . صلی لاچلی حتی یبارکنی اله 
إسرائيل ۰ نحن الان نملك تابوت العهد 2 فیجب أن نحفظ وصایا 
«al‏ ونشکر نعماءه ۰ ثم قالت لابناء إسرا ثيل « يا أبناء صهیون 
حافظوا على ولدى ۰ وعلموه محبة الله > يباركنا الرپ الى آخر 
الاجيال ٠١‏ فأجابها عظماء اسرائيل : « أنت ملكتنا » ومن اجلك 
تركنا أوطاننا ٠‏ وأتينا لنقيم هنا ۰ وخاطرنا بأنفسنا » وأحضرنا 
تابوت العهد ۰ فحیاتنا لك وفى خدمتك نموت » ولا رجاء لنا إلا 
فى شخصك الحبوب . 


بشروا شعبى وعلموه كلمة الحكمة لان العلم والحكمة نبراس 


Ve 


العقل۰ وانى أسأل الاله أن يهبنى الحكمة » فقالوا لها : إن حكمتك 
قد بلغت حكمة سليمان » فقد استطعت بها أن تجذبى إليك قلوب 
أبناء بنى إسرائيل الابكار » حتى أتوك بتابوت العهد , وقد بذلت 
الجهد فى اسعاد وطنك © وأبعدث Ge‏ بعلمك عبادة الاوثان 
وعلمتيه عبادة الاگه الحى « الذى خلق السموات والارض » وهو 
القادر علی کل شی: . العالم ly‏ تخفیه الصدور . ومادکنه 
الضمائر ۰ قد اخترت الحكمة فعلمك الله إياها » وبحشت عن العلم 
, فكنت كذزآله » فان الحكمة من الله وحده وراس الحكمة مخافة 


w 


الله ) 

ثم زار اللك وامه وأبناء اسرائیل وعظماء الشعب الائیوبی 
تابوت العهد » وقدموا له فووخن العبادة > وللتابوت واجبات الحقاوة 
والاحترام » وانصرفوا شاکرین الله على نعمته » داعين للکهم 


انتهت قصة ملکة سبا يعون الله وتوفيقه 


ملاحظات على الاسطورة 
من خلال هذه القصة التى سقناها كاملة نستطيع أن 
نستخلص بعض اللاحظات التى قد تفيدنا فى دراستنا هذه > 
السلام وبنائه بيت الله القدس واستعانته بالجوييم (غير الیهود ) فى 
بناء هذا البيت « وما استجلبه من أخشاب ومستلزمات للبناء , 


o 


وقد وردت هذه القصة مفصلة فى سفر اللوك الاول من الاصحاح 
الخامس وحتى الاصحاح التاسع ٠‏ 

۰ والاساس اليهودى الثانی يتمثل فى قصة زيارة ملكة سبأ 
لسليمان ٠‏ وقد وردت كما ذكرنا من قبل فى الاصحاح العاشر من 
سقر الوك الأول > 

؟- هيأت وقدمت القصة للغرض الاساسی المنشود من ورائها 
> وهو معاشرة سليمان GU‏ سبأ معاشرة الازواج Lage‏ قام به 
تمارين التاجر حيث أطنب فى مدح سليمان أمام الملكة « وما كادت 
KL‏ ماکدا تسمع هذا gle obi‏ وق من قلبها موقعا له اثره 
> فارتسمت صورته فى مخیلتها وتعلقت روحها به 2 وعشقته 
على السماع واشتد بها الشوق حتی استحال Ugly‏ وهیاما » فلم 
تستطم على بعد سلیمان صبراً» 

هکذا وقعت « ام الفلاشا» فى غرام سلیمان ١‏ أبى الفلاشا» 
وليت الامر قد انتهی عند ذلك » وانما ما آوردته القصة (oad‏ بعد 
كان آشد وانکی . 

GUL‏ تواصل طرح شباکها حول سلیمان ١:‏ وانی أود أن 
أكون احدی جواريك أغسل عن قدميك © وأسمم کلمتك وأخضع 
لاوامرك. فان السعادة آراها بالقرب منك ولا استطیم البعد 
عنك >( 


ولایتفق هذا الوله والغرام مع ما جاء بعده بقلیل » اذ أن 
الملكة حنت الى الوطن فأرسلت الى سليمان رسولا ينبئه برغبتها 
ويرجوه تحقيق بغيتها 0 وأوصته أن يبلغ الملك هذه العبارة : 


VA 


« قد كنت أرغب فى الاقامة بديارك والعيش بجوارك غير أنه لزام 
على اع لدو الى فک كنا 

قم" اذى هت وها dell‏ عيو Ws‏ جز ماع :اتلك شا 
سليمان ؟ كيف يكون لزاماً عليها فراقه وهی التى لاتستطيع البعد 
عنه ۰٩‏ 

أهى تقلبات الزاج لدی الراة؛ 

ol‏ آنها مستلزمات حبكة القصة ؟ 

۳- ان الصورة التی رسمت لسلیمان فى هذه القصة تتفق 
لع اتقو المريفية” eR‏ حسب امات gall‏ الق ١‏ 
فهو فى نظر سفر اللوك الاول : زير نساء » لا نبیاً ولارسولا . 
یجری وراء شهواته Gia‏ ولوداس دینه بقدمیه وأشرك باله 
اسرائیل الغیور ۰ 

( وأحب alll‏ سلیمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون 
موآبیات وعمونیات Ghostly‏ وصیدونیات وحثیات . من الامم الذین 
قال عنهم الرب لبنی إسرائيل لاتدخلون إليهم وهم لایدخلون الیکم 
لانهم یمیلون قلوبکم وراء الهتهم ۰ فالتصق سلیمان بهولاء 
ا easy‏ لمي من الفا الات petites:‏ 
السرارى فأمالت نساژه قلبه ٠‏ وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن 
نساءه أملن قلبه وراء ألهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه 
كقلب دواد أبيه . فذهب سليمان وراء عشتورت الهة الصیدونیین 
وملكوم رجس العمونیین ۰ وعمل سليمان الشر فى عينى الرب ولم 
Ga‏ اما ناوه E a‏ ۱۱اه 


۷ 


فاعتمادا على هذه الصورة « المقدسة » فى الكتب اليهودية 
« المقدس » لسليمان بدأت Sloat‏ « كبرا نجشت ) : 

« فلما سمع سليمان من الرسول هذا الكلام قال فى نفسه :ان 
هذه الملكة على جانب كبير من الجمال وذات فتنة ودلال » ومن 
یعلم فعسی ان یکون لی منها ولد » ۰ 

وبداً سلیمان يحيك موامرته ضد ملكة سبأ ۰ فهو پستد رجها 
الى o pind‏ ویمهد لطلبه بما آعده لها من تكريم »ثم يعرب لها 
عن أمنيته فى ابیت بقصره ٠‏ 

ثم يتعهد لها بالمحافظة على عفافها وشرقها بعد أن وضع 
شرطا صعب التحقيق وهو ألا تمس شيئاً فى قصره ٠‏ ليصل الى 
مايريد ٠‏ 

ويستمر فى خداعه لها « فيتظاهر سليمان بأنه غارق فى سبات 
عميق » وهو يتحين الفرصة لتحقيق مأربه ٠‏ 

ويستغل حاجتها لشربة ماء ويطلب مضاجعتها ٠‏ 
ديثياً مقدسا - هو آمر ماألوف ومعروف فى كتب اليهود المقدسة ٠‏ 
ويحرم منها أخاه عیسو ( تكوين ۲۷ ) ۰ 

وبالتحایل استطاع یعقوب أن یستأثر بالغنم القوية 2 وأن 
يترك الضعيفة للابان ( تکوین ۲۰) ۰ 


وبالتحایل مارس آبناء یعقوب - تحت سمع وبصر آبیهم - آبشع 


MA 


ألوان التقتيل فى قوم حمور الحوى بعد أن أعطوهم الأمان > 
وطلبوا منهم جميعا الختان . ثم انتهزوا فرصة تالمهم وأجهزوا 
على كل ذكر ونهبوا المدينة كلها ٠‏ ( تكوين 5" ) ٠‏ 

gil‏ » مبدأ التحايل والخداع هو مبدأ مشبروع حسب نصوص 
التوراة ؛ ومن ثم كان هذا المبدا نبراساً بنى عليه صاحب القصة 
السليمانية التى نحن بصددها جوهر الحبكة فى روايته ٠‏ 

الهم » أن سليمان gia‏ ماربه مع ملكة سبأ « فاضجعت 
وسليمان فى سرير واحد وماهى الاسويعات قصيرة حتى استولى 
عليهما سلطان الکری ....) ۰ 

٤‏ - بعد المضاجعة التى تمت .۰ يهدى سليمان خاتماً للملكة 
طالباً منها أن تهب هذا الخاتم لمولودها قائلا ١‏ وعندما تضعين 
حملك ٠ 2)... yee‏ 

فكيف تسنى لسليمان أن يعرف أن المضاجعة قد أثمرت 
حملا بالرغم من مغادرة الملكة للبلاد مباشرة ۰ وهذا مايؤكده 
تسلسل الاحداث » فهی قد قطعت رحلة استغرقت تسعة أشهر 
وخمسة أيام ثم ولدت ٠‏ فمعنى هذا أنها غادرت قصر سليمان 
بعد المضاجعة , لأنها لو انتظرت حتى تتيقن من الحمل وتخبر 
سليمان لكان المولود ابن سنة تقريبا وهذا بعيد الاحتمال 2 
وانما هو خلل فى ۱ حبكة القصة » ٠‏ 

ه - ذكرت القصة أن الملكة قد جدت فى سیرها بعد مفادرة 
سليمان ۰ عائدة الى وطنها «bu‏ وسبأ فى جنوب الجزيرة 


~ 


الحربية وأنها - أى الملكة - قد وضعت مولود ها بعد تسعة آشهر 
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وخمسة أيام فى بلدة ( لرباد يسارية ) وقبل أن تصل الى وطنها ٠‏ 
ومن المستبعد أن نقبل هذا الزعم الذى يجعل المسافة بين 
أورشليم وسبأ مع الجد فى السير تستغرق هذا الزمن الطويل ٠‏ 
ولنرجع الى قریش . ورحلة الشتاء والصيف » وقريش كانت فى 
nla ae‏ تانیرمت رس Te‏ بالقنا 
) بالقرب من أورشليم ) وسنجد أن الزمن الذى استغرقته Ua,‏ 
ملكة سبأ زمن مبالغ فيه ٠‏ 
1- تفضيل ابن على ابن هو معلم من معالم القصص 
القوراتن شیاه دة لفك الاسباية Rat‏ اگم یکی .هنال فة 
میرر ٠‏ 
ونحن. abs‏ قصة ايثار Gaul‏ بالعهد الالهی رغم صغره . 
على اسماعيل لأن الاول ابن حرة بينما الثانى - رغم بكورته - ابن 
أمة ٠‏ 
ga x‏ هه اقا ,نتن Ga:‏ هة ae‏ انس اه 
سليمان يريد منح اللك للاكبر رغم أنه ابن غير شرعى 
وحرمان رحبعام الاصغر وهى ولده من زوجه الشرعية ٠‏ 
يقول ابن الحكيم »ولد سليمان وملكة سبأ لأبيه رداً على 
رغبته فى منحه الملك دون رحبعام ١:‏ ؤعندك رحبعام ولدك من 
زوجك الشرعية 2» وهی Gal‏ باللك منى اذ ولد فى مملكتك وبين 
عظماء دولتك ) ٠‏ 


فليس ثمة مبرر لتفضيل ابن ملكة سبأ على رحبعام الا 


محاولة اظهار تمسك سليمان بولده من ملكة سباً ‘ isl‏ اظهار 
الأنتماء Soledad:‏ للفلاشا بحكم pases!‏ من , تسل ابن 
سليمان ٠‏ 

وهگذا افیا اکتا افی: gees‏ اة الم اكه کر 
روح الانبیاء تنزل على سلیمان وتقول له :۱ ناذا تبکی وقد تم 
كل شىء بأمر الله ولم يعط تابوت العهد لاجنبی بل أعطى لابنك 
ووارتك ) ۰ 

فکیف خالفت روح للانبیاء هنا روح الشريعة اليهودية 
وجعلت من ابن الحكيم وهو. ولید زواج غير شرعی , وارثاً 
لأبيه !! 

وابرز ما نستنتجه من هذه القصة هو أن السمیات : سباً 
والحبشة وأثيوبيا ذات دلالة واحدة ٠‏ 
من شاطیء البحر الاحمر وفی الیمن على وجه التحديد ٠‏ 

ولکننا نجد all)‏ سلیمان يرى فى منامه رؤيا یقصها على 
ملک شتا کا ف +113 Gas eas‏ مگ .رايت كان الس 
التی تضی,ء لسرائیل قد غابت edit. ne‏ الی بلاد الحبشة . 
ویقیت هناك تسطم بأشعتها وتضیء بنورها » فلیت شعری من 
یعلم أن بلادك مباركة بسببك ؟ ۰ 

فبلاد الملكة هنا هی الحبشة ٠‏ 


الا 


وقبلها ناهد سايدان هذا الكوكب يضىء البر والبحر وجبال 
أثيوبيا ومد لكة روم ) ٠‏ 


فبلاد اللکة هذا هی أثيوبيا أيضا ٠‏ 

وابن الحكيم - ابن سليمان وملكة سبا - هى ملك أثيوبيا , 
وهی عندما جاء لرؤية أبيه Delo‏ من الحبشة قاصدا أورشليم ¢ ٠‏ 
الحبشه ولکن فرحهم Sol‏ أن تلاشی حینما فاجأهم سليمان 
بقراره الذی یقضی بارسال ابنائهم الابکار بصحبة ولده الى 
أثيوبيا ليكونوا حاشيته ورجال دولته 3 


فسباً هى الحبشة هی أثيوبيا ٠‏ 

٠ سبأ هم الاحباش‎ al, 

« وكان سرور الأحباش لذلك عظيما ) ٠‏ 

دان الاحباش يعبدون الله وان اعداءهم يأكلون النار ۰1 
وأهل Lat patie‏ الاثيوبيون :- 


« ودع كبير الكهنة) (زديك خان) الاثيوبيين ورجع الى 
الملك سليمان » ٠‏ 


« وأصدر ) سليمان ( الاوامر الى أمرائه وقواده وجنوده 


باللحاق بالاثیوبیین والاتيان بهم » ٠‏ 


)١(‏ من الغريب أن يطلق مثل هذا الاسم الاسيوى ( الباکستانی او الهندى ) على 
sus‏ كهنة سليمان ٠‏ 


۷۲ 


وابن الحكيم وأمه يزوران « الشعب الاثيوبى » ‘ 
اليهودية - الحبشية أثنا لم نجد ما يؤيد ويدعم الزعم القائل 
فى تفسيره للفقرة الثالثة عشرة من قصة ملكة سبأ مع 
لمان والواردة فی شقن اللوك :الأول والعن Ngee:‏ 

ys‏ لت OSU Ghali‏ شا كل algae‏ “لذن 
طلبت ٠)‏ 

gh‏ المقصود من ذلك جماعها ۰ وأنها ولدت منه بالفعل نبوخذ 
تكسن الع من ات aga)‏ الكل عمو میرن على ل 
dus‏ لايوجد من الادلة مايدعمه ويؤكده ٠‏ 

وقد ذهب ولندورف الى أن المقصود من ملكة سبأ فى القصة 
هو المملكة لا الملكة ذاتها () . 

والخلاصة »أن المعلومات المتوفرة لدينا حتى الان لاتمكننا من 
توضيح أصل هذه الطائفة ايضاحاً لا تشويه الشوائب » وأقرب ما 
نطمئن إليه وفق ماذکرناه حول تاريخ الطائفة هو أن التأثیرات 
اليهودية التى تسربت - مع بعض اليهود - الى الثقافة الاثيوبية 
يرجع مصدرها الى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

أما الرأى الشائع فى الأوساط اليهودية والفلاشية فهى أن طائفة 


(۲) الرجع السابق + 


۷۳ 


« بيت أسرائيل » هی من بقایا مباشرة لمهاجرين يهود Oly‏ دينهم 
مبنى على أسس يهودية عتيقة بسيطة وسطحية للغاية »كما 
كد لذ a gfe‏ هذه RN‏ كن عابت که طون وهی یت 
اضر Peak‏ مكل المح + الوا EB‏ لاه beet‏ 
والتعدیلات الدینية ۰ 

ولعله من الاجدر بنا أن نعرض بایجاز لسيرة اليهودية فى 
يلوق هه نیما مایق lak fll Sage po‏ ربط 
الوجود الیهودی فى هذه البلاد بفترات بالغة فى القدم ٠‏ 

؛ - الیهود فى الحبشاة : 

مما لاشك فيه أن بلاد الحبشة قد شهدت وصول العدید من 
یات انى goes‏ اهنیا إلى ملل ااك ME‏ مک 
موقعها الجفرافی » فقد شهدت وصول مسیحیین ویهود 
ومسلمین ٠‏ 

وان كنا لانجد صعوبة فى تتبع خط سير النصاری والسلمین 
الذین حلوا بأرض الحبشة فاننا قد نجد آنفسنا آمام أكثر من 
احتمال للوقوف على بدایات التسلل الیهودی الى تلك البلاد ٠‏ 

اكان اتوت socal CNM‏ :الوجوه el‏ ی تفه 
يتعلق بيهود الجزيرة العربية فانه من المفيد فى هذا المقام أن 
نوضح يعض الحقائق المتعلقة بالوجود اليهودى فى بلاد العرب 
والذى ترجعه بعض الصادر() الى ایام تخريب بيت المقدس عام 
۷۰ على أيدى أباطرة الرومان حيث هرب اليهود من مذابح 
الرومان وأسسوا جماعات فى مناطق متفرقة مثل بابل وعدن » وقد 


VE 


كفي لود الو تسبي ماله :من تقيارة ا فوت احا 
ببعض الناطق ذات الشعوب البدائية كما فى بلاد العرب ٠‏ 

agg all ac,‏ اب اتان اسعفلان Ga‏ لقا رفك بين 
القوتین العظمیین الروم "والفرس ۰ وانضموا الى الفرس وعاشوا 
تحت حمایتهم فى الیمن , بل وقویت شوکتهم وبدأوا ینتقمون من 
النصارى الرومان الذین یمرون بهم فى طریقهم التجاری الى 
الحبشة ومصر » وساعدهم الفرس فى ذلك لوقف لانتشار النفوذ 
الرومانی السیاسی والاقتصادی والدینی فى نفس الوقت , ذلك 
النفوذ الذی امتد الى الحبشة جنوباً , وضرب مايشبه الحصار 
على حمير فى اليمن بخاصة فى عهد اللك ذی نواس ٠‏ 

ولن نخوض هنا فیما alts‏ کتب التاریخ من روایات 
اضطهاد الیهود للنصاری وما Gas‏ من مناوشات وحرب . أذ أن 
هذه الروایات تختلف من مصدر لاخر وتنقصها WN)‏ العضدة 
لها بل وتختلط بالاساطیر والخرافات فى كثير من الاحیان ٠‏ 

ویکفی أن نشير هنا الى أن اضطهاد ملوك الیهود فى الیمن 
للتصاری قد أغرى الرومان وحلفاءهم من الاحباش بشن هجوم 
بدأه نجاشی الحبشة حوالى سنة ٩۲۳‏ م هب ازسل اسطولا ipl‏ 
بلاد اليمن يعضده أسطول رومانی آخر ء وانتهى الامر بمقتل 
ذی نواس وسقوط عاصمته ظفار فى أيدى الاحباش » الأمر الذى 


(۱) عبد الجید عابدين » الرجع السایق » ص٤٤‏ ۰ 


ساعد على تدعيم النفوذ الرومانی قى اليمن مما أثار حفيظة الفرس 
الذين سعوا لبث بذور الفرقة بين أحباش اليمن وأحباش أفريقيا 
+ وبدات ثورة Gal‏ اليمن الرامية الى الاستقلال وطرد الافارقة وقد 
او ملف Vas: Gay, She‏ مار دیف یکو زین 
ملعا مع هل اليم + هذه J El‏ اليا فش عدن عليه 
فى حصن الغراب بحضرموت ويرجع تاريخه الى ۰۲۵ م (). 

وكان أبرهه ممن حكموا اليمن .2 وهو مسيحى كان يبغى 
ااال اه مق ماه اک a‏ ما وتان م موی الى 
أن فلح فى فرض سيادته على الیمن وان بقيت تبعيته لدولة 
اضوع" اندي شيط ومين رمه ككينيية gli‏ اه 
عرفها العرب باسم القليس ورمم سد مأرب عام ٩۶۲‏ م كما سعى 
الى استتباب الأمن والاستقرار فى الولايات التابعة له ووقف 
الرومان الى جانبه لتشكيل جبهة قوية فى وجه الفرس الأمر 
Gul‏ شجع أيرهة على buy‏ نفوذه على مناطق أخرى فى بلاد 
العرب ومن ثم أعد العدة لغزى مكة المعروف فى عام الفيل ۰۷۰ م 
وان كان الباحثون يؤرخوئها بعام ۰۶۰ م » وزعم آخرون بخلط 
الاحداث فى المصادر العربية حيث كانت هناك غزوة سابقة لغزوة 
أبرهه لكة المكرمة ٠‏ 


. -8ه‎ OV المرجع السابق .ص‎ )١( 


۷٦ 


وبمرور الأيام تزايد النفور اليمنى من الوجود الحبشى حتى 
تمكن الفرس وبنو حمير من طرد الأحباش » بل وواصل الفرس 
غزوهم لسواحل البحر حتى اخضعوها ۰ ومما يذكر أن تاريخ دولة 
كو فى Beal aie‏ ) قرفن لان قشاع Melb‏ 
خلاف بين الباحثين ونحن فى غنی عن الخوض فى مثل هذه 
الخلافات اذ tol‏ لانؤرخ للحبشة بقدر مانشير الى sot‏ فترات 
الوجود اليهودى فى هذه المناطق ٠‏ 

کما آن الفترة الوائعة من القرن السابم الی القرن الخال 
عر هی رة غا فن کارت A gall‏ الا کسوس كاك > :ولتم 
تظفر بذكر ذى قيمة فى كتب الجغرافيين العرب من أمثال ياقوت 
الحموى والمسعودى والخوارزمى 2 ثم بدأت يعض الأخبار عن 
الحبشة فى الظهور خلال القرن. الرابع عشر حتى جاءت رسالة 
القریزی المسماه ب ١‏ الالمام يمن فى أرض الحبشة من ملوك 
الاسلام » والتى كتبها عام ۱۳۰ م فى مكة وتعد من أصح 
الكتابات وأصدقها فيما يتعلق بأخبار الحبشة فى هذا القرن ٠‏ 

Ale‏ يكن المؤرخون غير العرب بأحسن We‏ من مؤرخى 
الع + 1ن أن اسان مش Or‏ لیاتسا Rael‏ 
عشر كانت غامضة أيضاً فى كتاباتهم وربما كان ذلك بتخطيط 
يهوذى من أجل طمس معالم هذه البلاد تميهداً لتهويد تاريخها , اذ 
تذكر المصادر اليهودية )1( أن عام ۹۱۰ م قد شهد ثورة ليهود 


)۱( ولد مان » مناحم » يهود آئیوبیا ( پالعبرية ) » القدس » ٥‏ ,ص ٩‏ 1 
قشانی » المرجع السابق ‏ ص۱۲ ۰ 


۷۷ 


الفلاشا مع أسباط وعشائر الآجاو ضد ملوك أكسوم من أسرة 
منليك النصرانية » وقد تزعمت هذه الثورة ملكة تدعى يهوديت 
( وفى رواية أخرى أستير ) التى سعت من أجل اقصاء النصرانية 
عن البلاد حيث أحرقت الكنائس والأديرة وقتلت الرهبان 
والقساوسة وحكمت سلاله يهوديت قرابة ثلاثة قرون ونصف إلا أن 
أسرة منليك استطاعت أن تعود مرة Goal‏ بفضل تمکن 
النصرانية من البلاد بل لقد ضربت النصرانية بجذور عميقة لها 
فى عادات وعقا ئد الیهود آنفسهم ٠‏ 

لقد ظلت أسرة زاجو - التی تنتمی الیها بهودیت - حاكمة 
علی بلاد الحبشة حتی قام elds‏ بینها وبين « یکونو املاك » الذی 
زعم أنه من نسل سلیمان عليه السلام واعتلی العرش بالفعل 
عام ۱۲۷۰ م موسسا للاسرة السليمانية التی ظلت تحکم 
الحبشة حتی هیلاسلاسی فى العصر الحدیث ۰ 

ا بذكن آن splay, Ruth‏ کا “ودين اا 
وکانوا یدینون بالذهب الیعقوبی القائل بأن للمسیح طبيعة 
esol,‏ » كما آتخذوا اللغة الا محرية LH‏ رسمية للبلاد بدلا من 
الجعن + 

ولم aie go ete‏ :ذلك »واا واضل: بهون: القلاشا العادة 
الیهودية Weal‏ فی الثورة ue‏ البلاد التی یقیمون فیها وزعزعة 
استقراها gly Gala‏ حکام الحبشة قدتشبعوا بکثیر من الا فکار 


(۱) حول هذا الذهب انظر : زاكية محمد رشدی و آخرون » تاريخ الادب السریانی 
» دار الثقافة , القاهرة ۱۹۷۶ .ص ۱۲۳ - ۱۳۱ ۰ 


۷۸ 


الصيلبية التى حملها الاوربيون معهم فى غزوهم للشرق , اذ 
يسجل التاريخ جهود القيصر الحبشى النصرانی عمدا صهیون 
(OAV EES AVN)‏ وحروبه التى خاضها ضد المسلمين فى جتوب 
وشرق الحبشة › هذا القيصر الذى بعث بقائده العسكرى ساجا 
كريسطوس عام ۱۳۲۲ م على رس حملة لقمع ثورة فلاشية جديدة 
فى الشمال والغرب . وقد استطاع هذا القائد دك الفلاشا 
والقضاء على تجمعاتهم فی هذه الناطق + 

وبعد فترة من الهدوء استمرت قرابة اربعین عاما جدد النجاشی 
داود الاول (۱۳۸۲- ۱۶۱۱) السياسة التی رسمت له من قبل 
على يدى sda‏ صهیون ۰ وکان نصرانياً متعصباً واستطاع أن ینقل 
فى عهده من القدس الى الحبشة جزءا من الصلیب الحقیقی الأمر 
الذى آثار ضجة کبری فى الاوساط الدينية وقتئذ » كما شن حروباً 
شار ضد السلمین وهدم الساجد افق علی شواطیء البحر 
الاحمر وینی مکانها الکناکس العديدة ومما یذکر أن نضاله وحرویه 
ضد السلمین قد شغلته عن آمر الفلاشا الذین لم یشهدوا فى 
عهده مایعکر صفوهم فعادوا الى الانتشار فى مناطق عديدة من 
البلاه () ۰ 

كما واصل القیصر اسحق (۱۶۱۶ - (VEYA‏ وهو ابن القیصر 
داود حرويه ضد الفلاشا ودمر معابدهم ality‏ الکنائس مقامها › 
واستمر القیصر زرع یعقوپ ( ۱۶۳۶ - ۱۹۱۸ ) قى olf‏ الهمة 
ذاتها حیث اجبر غير السیحیین على وضع علامات على جباههم 


)۱( قشانی > الممرجع السابق » ص ۲۶ ۰ 


۷۹ 


تعلن خضوعهم وايمائهم بالنصرانية ٠‏ 

ویبدو of‏ يعض الفلاشا لم يستجب لهذا الامر اللکی . وقاموا 
بهجوم مضاد تمثل فى عملية نشر التعاليم اليهودية بين 
نصاری البلاد . وتذكر الصادر تهود كثير من أسرة الملك هما فيهم 
aa‏ الف leas‏ ال توف Salt:‏ ناس + 

واستمر بادا مريام ابن زرع يعقوب NEVA)‏ - ۱۶۷۸ ) فى 
السياسة العدوانية تجاه الفلاشا » وشن حربا لدة سبعة اعوام 
حتى استسلم الفلاشاله وتم تجميعهم فى مکان daly‏ وتم دکهم 
دكا » وکان نتيجة هذه السياسة تظاهر العدید من الیهود باعتناق 
النصرانية مما Gla‏ مشکلة جدیدة ظهرت بوضوح فى عهد 
القیصر « نعود » ( ۱۶۹۶ - ۱۵۰۸ ) حیث انکشف نفاق الفلاشا 
وعدم التزامهم بالنصرانية مما جعل القیصر يتخذ تجاههم اجراءات 
وحشية للغاية ٠‏ 

ويمارس اليهود دورهم فى اشعال نيران الحروب » فنراهم 
يعضدون ویعاونون قيصرى الحبشة لن دنجل (۱۰۰۸ - (Votes‏ 
وكلاوديوس (۱۵۶۰ - (VOOM‏ فى حروبهما ضد المسلمين الذين 
بسطوا 2 على مناطق عديدة من الحبشة الأمر الذى مكن 
الأحباش من تحرير أراضيهم ۰ ولكن ما لبث الأحباش أن عادوا 
ال ما کانوا علیه من محارية الفلاشا الذپن عادوا ایضا الى 
ثوراتهم واضطراباتهم فسقط قائد الفلاشا يورام على يدى 
کلاودیوس ثم ظهر الفلاشی ردای فى عهد القیصر مینس ( ۱۰۵۹ 
- ۱۵۱۲ ) وحاربه ثم لسر فى عهد القیصر شرتسا دنجل 


( ۱۰3۳ - ۱۰۹۷ ( والذی استطاع آن یستولی علی مواقم الفلاشا 
ویوقم بهم شر هزيمة ۰ 

POO اقوس الى تایبا دی بر‎ ean Es 
جوشن الذی اضطر بعد سقوط حصنه فی آیدی قوات القیصر‎ 
٠ لأن یلقی بنفسه من آعلی الجبل ومعه زوجته وأخته‎ 

وبالرغم من تدهور قوة الفلاشا خلال الحروب التی وقعت 
على مرتاریخهم . فقد ظهر أيام النجاشی سوسینوس (۱۹۰۷ - 
۲ ) قائد جدید بینهم یدعی جدعون , انتهن وقوع نمرد ضد 
النجاشی فى منطقة سمین وشارك فيه هو وقومه . وبعد أن 
GR als‏ لي انوا د مسن تا ركد MAT‏ شت 
فقرر تدمير حصونهم وابادتهم حتى اضطروا الى الاستسلام 
وقبل سوسینوس استسلامهم بشرط تسليمهم لرعیمهم الذى 
هرپ » ولکن استطاع الفلاشا القبض عليه وتسلیمه للنجاشی 
يعد of‏ القوا سلاحهم وعانوا pala ell‏ رآعمالهم any‏ ان افطاهم 
النجاشی الأمان ثم ظهرت بعد ذلك حملات نصرانية تبشيرية 
ا اقافتا وت .عش لقن NEN‏ «زاستطاء 
البشرون البروتستانتيون والانجيليون أن ینقلوا العديد من الفلاشا 
الى النصرانية ٠‏ 

وقد شهد الفلاشا إبان سنوات الاحتلال الايطالى للحبشة 
VAN)‏ - )146( » توقفا لنشاطاتهم اليهودية حيث أغلقت مدارسهم 
إلا أنه مع استقلال اثيوبيا نعم الفلاشا بالمساواة من قبل السلطات 
الحاكمة وخرج آبناژهم من القرى الى الدن وبخاصة الى جوندر 


۸۱ 


وما حولها وبدأوا فى الابتعاد عن اليهودية والذوبان فى البيئة 
الجديدة ولكن مع قيام أسرائيل اشتعلت من جديد جذوة اليهودية 
فى صدور بعض الفلاشا ٠‏ 

ويتضح LI‏ مماسبق أن احتمالات التواجد الیهودی بصورة 
جماعية على أرض الحبشة قبل القرن الخامس . أى على أبعد 
تقدير قبل الميلاد هی قضية ینقصها التأكيد df.‏ ليس هناك 
مايدعم الزعم اليهودى بانتماء هذه الجماعات الى هجرات 
سابقة أى الى أيام سليمان . وعليه فاننا نستطيع أن نقول - 
بشىء كبير من الاطمئنان - أن بلاد الحبشة لم تشهد استيطاناً 
يهودياً يرقى لتكوين طائفة أو جالية واضحة العالم وفقاً للمزاعم 
اليهودية العاصرة وانما برز ذلك الاسیتطان فقط فی القرن 


العاشر الميلادى , ولاشك أنه قد سبق بتواجد محدود ٠‏ 


AY 


الفصل الثانى 


الفلاشا ۱ 
حباتهم و معتقداتهم 


: تسميتهم ونشاطاتهم‎ - ١ 
اس ویس‎ SUSE cal رل‎ Ae ووه‎ 
فهناك من يرى أن كلمة فلاشا أو فلسين معتاها الغرباء أى‎ 
)۱(۰ الهاجرون » ای السكان غير الامبلیین للبلاد‎ 
وقيل أن أسم الفلاشا مشتق من فلاس ومعناها بلغة الجعز‎ 
٠ )' المهاجرون‎ sf السامية :عبر » هاجر » فكأنهم العبريون‎ 
eee were سوقاف قو د‎ een ی‎ er eT Î 
۰ اقتحم , دفذ(۲)‎ 
>» وفی السريانية تعنی کذلك : نقب » ثقب , نهب ۰ سلب‎ 
. )٩(شعف‎ 


Vigo للج الاق‎ ۸ galas )۱( 

)۲( ولدهان » الرجع السابق » ص۲۷ ٠‏ 

(۲) دافید سجف » قاموس عبری - عربی للغة العبرية العاصرة ۰ نیویورك › 
۵ ,+ ج ۳ ص VEYA‏ أبن شوشان . القاموس العبری المركن ٠‏ القدس > 
Ab‏ ۱۹۸۱ ص۵16 ۰ 

۱۹۶۸ » لبنان‎ ٠ یوسف حبيقة . القطوف الدانية » معجم سریانی عربی‎ )٤( 
۰ ۱۸۵ - ص۱۸۶‎ 


AY 


وفى العربية لم أجد مادة لغوية مقاربة فى النطق تشابه العانی 
السابقة » مع GAY‏ بعين الاعتبار القابلات اللفظية والاختلافات 
بين اللفات السامية . ولکن وجدت .فى مادة فلس فی لسان 
العرپ ( ج٦‏ » ص۱۱۵ ) مایلی : 

فلس :الفلس : معروف ۰ والجمع فى القلة افلس وفلوس فى 
الکثیر وبائعه فلاس ۰ ۱ 

قاذا رجح الاصل العربی للفلاشا ۰ مع مراعاة تعامل الیهود 
فى الچالات الالية وخاصة فى تبادل النقود . یمکننا أن نتصور 
اقترحاً لا یخلو من GLb‏ . وهى أن هؤلاء القوم الذین هاجروا 
من جنوب الجزيرة العربية الى الحبشة , کانوا - کیهود - 
یشتهرون بدورهم فى مجال الصرافة »ومن ثم کانوا پسمون أو 
یطلق علیهم « الفلاسون » وحملو | معهم هذه التسمية الى بلاه 
أثيوبيا > وحدث الإبدال العهود فى اللغات السامية بين السین 
والشين . ومن ثم عرفوا بالفلاشا ٠‏ 

ومع هذا فنحن نحيل الى ربط هذه التسمية بمدلولاتها فى 
الجعز ية والعبرية والسربانية » فهی أقرب اتصالاً وتناسقا مع 
تاريخ هولاء القوم ٠‏ 

ومن مقارنة الاصصول السابقة لكلمة الفلاشا يمكن أن 
نستخلص أن اطلاق هذه التسمية على هذه الطائفة يشير الى 
عدة خصائص تميزها : 

أولا : أنهم غرباء عن الحبشة ٠‏ هاجروا اليها من آماکن آخری. 

ثانيا : ربما ارتبط حلولهم فى هذه البلاد بعملية غزو آو زحف 
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ضدها » ومايتبع ذلك من سلب وثهب ۰ 
ثالثا : ارتبطت هذه التسمية بمفاهيم محددة بين آفراد 
الشعب الحبشی على مر العصور فصار pul‏ الفلاشا دليلا على 
طائفة غريبة شريرة سيئة Ma‏ نفوسها الحسد » ويمارسون 
گوان السحر الختلفغ(۱) . 
وقد بالغت بعض الصادر اليهودية فى عددهم اعتماداً على تقاریر 
البشرین النصاری dle‏ قدره البعض عام ۱۸۰۵ بمائتی الف بینما قدره 
آخرون بربع ملیون عام SAT‏ . 
آما الحبر عزرائیل هیلد سهیمر فقد قدر passe‏ عام ۱۸١٤١‏ أيضاً 
بربع ملیون فلاشی . 
وقد تناقص عددهم حتی وصل فى مطلم القرن الحالی الى خمسین 
الفا » وهذا غير مقبول حیث لم Me‏ عن تاریخهم ان حدث لهم فى اقل 
من نصف قرن مذابح أو ابادة جماعية حتی يتقلص العدد بهذه الصورة 
الرهيبة مما يجعلنا نتشكك فى التقديرات السابقة . 
وفى عام ١541‏ زار البروفيسورر . لسلاو أثيوبيا بهدف اجراء بحث 
pale‏ حول الفلاشا وقدر عددهم بحوالى ۱۵ - ۲۰ الف نسمة » وهو ما 
يقارب تقدير دكتور ح. شوشكس الذى زار الفلاشا فى الخمسينيات من 
هذا القرن . 


آما تقديرات النيوزويك عام ١77‏ فتشير الى ان عددهم يبلغ ثلاثين 


(۲) قشانی المرجع السابق ص8١‏ - ۱۹ . 


۸۹ 


الق كمك ما كما فكو مام الوك ا مه غا 
بحوالى خمسة وعشرين الفا ) . 

ویلغ تعدادهم ple‏ ۱۹۸۳ حوالی ثلائین الفا من TIS‏ وثلائین ملیونا 
من الاثیوبیین یمثل السیحیون ۰۰ / منهم « والسلمون ۳۰ Z‏ والباقی 
عبدة آوثان . 

اه eS‏ اطق شوه من لته حول جخيرة قاط 
فى شمال غرب اثيوبيا » وهذه الناطق هی بجمدر » کوارا ء بلسا > 
لسطا » دمبیا » چوندر ۰ آرمشوهو . وجرا › لقیط وسمین ۰ 

وشهدت EUW‏ الاخيرة انتقال هذه اسر من الفلاشا + سکدت 
الدن وبخاصة فى جوندر: والعاصمة آدیس GUT‏ وأسمرة ۰ ویتحدئون 
ALD‏ فا نی Ab Gaal KES‏ 
ea al‏ مرا انس افش 
الاثيوبية ٠‏ 

ويسكن الفلاشا فى قرى صغيرة للغاية ۰ خاصة بهم . أو فى 
مجموعة بيوت منعزلة بجوار أحياء النصاری 2» ويتبعثرون فى 
ا الشرق الد “ف “ULE‏ جو كيد دن کل 
قرية عدداً بسيطا من الأسر يترواح بين ثلاث وخمس أسر › 
ولايزيد مطلقا على خمس عشرة أسرة ٠‏ 

ويقيم الفلاشا فى قراهم البدائية الفقيرة والمعدمة ۰ أكواخا” 
مستديرة تسمی بالحبشة « طوقول » وهی عبارة عن بيت ريفى 
مصنوع من فروع الاشجار المتراصة والتلاصقة بالطين ٠‏ 


ولاينتظر أن يضم مثل هذا الطوقول شيئاً ذا قيمة من GU‏ 
فكل ما يحتويه عبارة عن قليل من الفرش آو الأسرة وبعض 
أدوات المطبخ Gill‏ صنع معظمها من الفخار . ويتم الطبخ 
والتسخين بحرق الأخشاب او فى افران بسيطة للغاية » كما ينيرون 
ظلام لباليهم باشعال الاخشاب أو بمواقد الكيروسين . 


۹۱ 


داخل الطوقول القلاشى 


= 


ويعمل رجال الفلاشا فى مجال رعى ple‏ » وكذلك فى الزراعة 
ومعظمهم يعملون كأجراء فى ارض الغير » فهم لا يملكون أرضاً 
ويعمل الكثيرون منهم فى حرف متعددة كالنسيج والحياكة وصناعة 
الفخار والحدادة وهى المهن التى تعتبر فى الاوساط الاثيوبية متدنية 
وحقيرة وتنتمى بصورة تقليدية للفلاشا . 


۹۲ 


لشن یفن الفلاشا تجار تقريباً , ان تتطلب التجارة اتصالات 


مباشرة مع الجوييم ( غير اليهود ) والابتعاد عن القرية » وهما امران 


على نفس الفلاشا . فالجوييم رجس , عليهم أن يجتنبوه بقدر 
أن يراه » لانه ربط نفسه 


عسيران 
الامکان , والقرية هی اقصى ما يمكن للفلاشى 


۹۲ 


بأساطير وخزعبلات واوهام لا يمكن ان يقيمها فى عالم متحضر . فاذا 
ما خرج من قریته فقد دینه + وضاعت دنیاه . فلا باس من الرضا 
والقنوع بحياة القرية اليهودية التی تشبه من الناحية الاجتماعية 
« الجیتو » فى اوربا بکل اقذاره واوساخه وامراضه النفسية 
والاجتماعية . 


ويشارك ابناء الاسرة جمیعهم فى العمل » وتتسم حیاتهم بایقاع 
بطی للفاية » ویبدو ان Uf‏ التقدم العلمی والحضاری لم تعرف طریقها 
بعد الى قری الفلاشا . 
والفلاشا ذوو جلد آسود » مثل باقی الائیوبیین » ولیس هناك ثمة 
تشابه بینهم وبين باقی الیهود فى العالم بما فى ذلك يهود الیمن » وهم 
اقرب الوه الم من AGA ea tll‏ 


۹٤ 


رجل فلاشی 


ویری علماء الانشروبولوجیا أنه لیس ثمة فرق بینهم وبين الا ثیوبیین 
میج hate‏ العا ا انه الول (قامة Wy + gage Ga‏ 
الوحيد يكمن فى معتقداتهم وسلوكهم لا فى هيئاتهم واشكالهم 3 
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كما انهم يشبهون جیرانهم فى ملابسهم 
حياتهم dass‏ عام . 


EOIN IEE 


1 J 


۹۹ 


والفلاشا - كما تشير دائرة المعارف العبریة() . يكثرون من 
استخدام التمائم والسهر فی علاج الرضی Jay‏ العصلات والتتبه 
بالستقبل والاستسقاء , مما جعل چیرانهم پرونهم سحرة خطیرین > 
وزاد ذلك من عزلتهم . 
والهیکل الاسری للفلاشی یتبع النظام الابوى .. والاحترام واجپ 
للکبار والسنین ولا یتزوج الرجل الا من واحدة . 
وللمرأة دور تقلیدی فى آعمال البیت وتربية الاولاد » وللرجل 
والمسن بخاصة دور هام » وتضم الاسرة غالباً الجد کرئیس للعائلة مع 


)۱( داثرة العارف العبرية » ج ۲۷ .ص ANY‏ 5 


۹۷ 


للفلاشية دور هام فى اعمال المنزل 


Gi‏ النزاعات الاسرية فيتم بحثها وحسمها بحضور كبار رجال 
القرية وعلى رأسهم الكاهن . ولكل أسرة كاهنها القرب اليها والقائد لها 
فى شعائرها الدينية » وعنده يتم الاعتراف بالخطايا وهو الذى يحدد 


4A 


: فون الك‎ lees 

ومعظم أبناء الطاكفة أميون 0 ولكن الاونة فى الاخيرة » وبعد اقامة 
Gast‏ الحکومیة والیهودیه بدا الکقیروخ من آبناد الفرية الفلاشبة فی 
تلقی التعلیم لعدة سنوات ۰ وقد زادت نسبة التعلمین على وجه 
الخصوص فى مدينة جوندر وما حولها من قری » وهناك عدد غير قلیل 

وقد آدت اغراءات المبشرين النصارى منذ منتصف القرن التاسع 
عشر بالاضافة الى الصعويات الاقتصادية وانخفاض أحوال الطائفة الى ` 
تنصير عدد كبير من الفلاشا » كما اسلم البعض الاخر © وهؤلاء 
وهؤلاء غادورا القرية الفلاشية واستقروا فى مناطق أخرى حيث 
اندمجوا فى أهلها . 

كما ادى ابتعاد الاسر والشباب عن القرية الى التحلل من التقاليد 
اال وغ النعقى الى اة pte‏ 

أما فيما يتعلق بالحياة الدينية - وقبل ان نتناول يهود بة الفلاشا 
بشىء من التفخ لتفضيل - فلكل قرية او مجموعة قرى كاهن يتمم للافراد 
شعائرهم الدينية ويقودهم ويوجههم ويقوم بدور الحاخام تماماً الا انه 
ليس من نسل هارون كما هو الامر عند غالبية اليهود . 

فالكهانة عند الفلاشا وظيفة يتعلمها ای فرد ومن الاسر الكبيرة 


سس سس سس تست 


)۱( دافرة العارف العبرية » ج ۲۷ .ص ANY‏ ۰ 
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والفروض ان للكاهن عملا يرتزق منه » ولكن Ls‏ لانشغاله بادارة 
الحياة الدينية للطائفة وتعليمهم الوصايا والشرائع » فان افراد الطائفة 
يقومون بالتبرع له لمساعدته على المعيشه وحتى يتمكن من القيام بدوره 
الدينى الذى لا غنى لهم عنه . 

الى جانب الکاهن ( یسمی قس عند الفلاشا ) پوجد مساعد له 
یسمی (دفترا) Gyles‏ قى الصلوات وتعلیم ابناء الطائفة فى حالة وجود 
الکاهن ء كما يحل محله فى غيابه . 

وکان بين الفلاشا قى الاضی نساك » یقضون سنوات من عمرهم 
فى بیوتهم حيث يتفرغون للصلوات ودراسة التوراة وینعزلون تماما 
عن الناس » وکانوا بمثابة القدیسین الاطهار قى نظر سائر الافراد » وقد 
اندثر هوّلاء النساك ولم یعد لهم آثربین الطاففة . 

تلك Guage lee‏ فیها الظهر العام that‏ الفلاشا , Sul ts,‏ 
عند يهود يتهم ۰ - فهی آمر یستحق ان نفصله بعض الشیء . 

يهودية الفلاشا : 

هل حقا يمكن اعتبار الفلاشا يهوداً ؟ 

هناك شقان للاجابة على هذا السؤال . آولهما : معتقدات الفلاشا 
وجوانب حیاتهم الدينية » وثانیهما : موقف الحاخامية الاسرائيلية من 
هدء الطاكفة . 

او لا : معتقدات الفلاشا و کتبهم القدسة . 

لذ a‏ هی اکن AVE‏ سيوف افو ری 
اسقار لا تدخل فى اطار العهد القدیم باقسامه الثلاثه : التوراة والانبیاء 


والكتب . وهم لا يعرقون شيئا عن المشنا آو التلمود) ۰ آو أدب 
الجاؤنيم") كما لا يدركون تطور التشريع اليودى على مر العصور . 
والنصوص القدسة التی بین آیدی الفلاشا کتبت بلفة الجعز التي 
ترجمت بها هذه التصوص عن الترجمة اليونانية التی تمت فى عهد 
النصرانية » ولیس هناك ما يفيد بوجود نصوص عبرية خلال تاريخ 
الفلاشا “als‏ . 


(۱) كلمة التلمود تعنی التعلیم » وهو مصطلح للاعمال التی تجسد القانون الشفوی اي 
التوراة المروتية التی وصلت الى الیهود عن طریق الرواية مقابل التوراه الكتوبة ؛ واذا كان 
أصل هذه الروایات غير معروف فان تاریخها يرجع الى فترة النفی البابلی . 
وینقسم التلمود الى : المشنا » وهی call‏ او الاصل » وتتکون من ستة مباحث هی 
ذيراعيم ( البذور ) » موعبد ( الايام القررة ) » ناشیم ( النساء ) » نیزیکین (الاضرار ), 
كود اشيم (القدسات ) وتوهاروت ( الطهارة ) . 
والجمارا » وهی شرح الشنا ٠‏ وهی اثنتان : جمارا أو رشالیم وهی سجل مناقشات - 
حاخامات فلسطین ويرجع تاريخ جمعها الى عام اربعمائة ميلادية » وجمارا بابل وهی 
سجل مماثل لعلماء بابل » وقد انتهوا من جمعها عام خمسماة ميلادية تقریبا . 
وتشکل الشنا مع جمارا اورشالیم ما یعرف بالتلمود الاورشالیمی , وجمارا بابل مع 
الشنا ما یعرف بالتلمود الباپلی 
لزید من العلومات انظر : 
Schecter, S., Studies in Judaism , Philadelphia, 1924 , p . 194, and Encyclopaedia‏ 

Jerusalem , 1972 , Vol . pp. 319 - 320.‏ و Judaica‏ 
(۲) الجاؤئيم هم رؤساء المدارس الدينية اليهودية فى بابل . 
(۳( قشانى » المرجع السابق » ص ۲۲ . 


۱۰۹ 


باللغة الجعزية 


انا اسان le‏ عو al‏ وال als‏ الفلاها gs‏ انتفار 
حنوخ واليوبيل وباروخ وعزرا » وهی مكتوبه بخط اليد وباللغة الجعزية 
الماح التق كد نيوا نار اه ولو اا فى اتد 

كما يوجد لديهم كتب أخرى معظمها لها صيغ مختلفة فى الكنيسة 
القبطبة التى - بلا شك - أثرت فى الفلاشا وتأثرت بهم > ومن هذه 
ek‏ كدان رنريت اا Jaye‏ موسى وجوه ريون الي 
ومدراش أبا الياهى ..... وكتب الاباء مثل آدم وابراهيم واسحق ويعقوب 
وموسى وهارون » وصيغة هذه الكتب تتلاءم والنصرانية فى الكنيسة 
القبطية . 


ey 


ويؤمن الفلاشا ببعض لتفاسير الشفوية التى انتقلت اليهم جيلاً 
بعد جيل « بالاضافة الى اعراف وعادات Leases ou‏ ق وسا 
المعتقدات اليهودية التلمودبة . وبعضها كان مت متفقا مع ما كان سائداً بين 
طوائف مختلفة وجدت فى عصور التوراة الأولى ولكنها لم تدخل ضمن 
الشريعة الاسرلئيلية المعمول بها اليوم . كما نجد بعض العتقدات 
والاعراف يتفق وطوائف الصدوقيين والسومريين والقرائين(') وهی 
طوائف خرجت من الاطار اليهودى العام ولم تؤمن بالتلمود ولا بسائر 
المرويات الشفوية » ومن ثم تباينت تشريعاتها وتشريعات الربانيين السائدة 
الى درجة چعلت حاخامات اليهود يصدرون الفتاوى بشأن تكفير هذه 
الطوائف. 
وبالرغم من وجود تفاصيل الوصايا والتعاليم اليهوديه فى التوراة 
الوجودة بأيدى الفلاشا الا ان هناك تشويهاً وانحرافاً عن هذه التعاليم يرجعه 
eau‏ الى انعزالهم عن سائر اليهود بالاضافة الى الصعوبات التى واجهت 
الفلاشا على مرتاريخهم . 
كما اختفت بعض المظاهر اليهودية من بين الفلاشا مثل القميص 


)1( الصدوقيون فرقة من اليهود تخالف الجمهور فى أمرين رئيسيين هما : 
اولا : لا تعترف الا بالعهد القدیم وترفض الاغذ بالاحادیث الشفوية الخسوبة الل موسی . 
ثانيا : لا تؤمن بالبعث ولاباليوم الآخر » وتعنقد ان عقاب العصاة واثابة الحسنین انما 
يحصلان فى حياتهم . 
ما فرقة السامريين فهى تختلف عن الربانيين والصدوقيين فى انها لا تؤمن الا بالاسفار 
ادخمسة من العهد القديم بالاضافة الى سفر پوشع وسفر القضاه وتنکرما عداها 
ولاتعترف ایضا بالتلمود . وتختلف نسخة التوراه Gill‏ بين ایدیهم فى كثير من 
ی ی یج العروفة لدی سائر الیهود . 
وفرقة القرائین tual goes‏ لفرق آلیهود به الث تاسیسها على بدى عنان بن دارد قن 
بغداد فى القرن الثامن الیلاد وفی عهد الخليفة العباسی آبی جعفر النصور . واتباع هذه 
الفرقة لا یژمنون بالتلمود ویکتفون بالعهد القدیم . وقد وفقنی الله فى اعداد دراسة من 
هذه الفرقة اثبت فیها اش الحرکات الاسلامية فى alts‏ هذه الفرقة وكذلك تأثر القرائین 
بجوائب عديدة من الفقه الاسلامی خاصة فى قضایا الاحوال الشخصية والعبادات وهذه 
الدراسهة ت تحت الطبع بمكتبة مدبولی بالقاهرة . 
(۲) ولد مان ؛ المرجع السابق ».ص ۲۷ . 


ذى الشراره ب الذى. بلب مه المتدينون والمزوزة ( ما يضعه اليهود على 
مهاد ةرات ell Saal: (eee‏ هن ay‏ المح Soils‏ 
E i ads‏ له انیت gill ol‏ البوون SIS ge‏ 
a‏ 82م لاله إلى : راتکه Gaia‏ اشوس ١‏ غير 
اليهود ) الى روح معتقد اتهم اليهود ية بتأثير من البيئة المحيطة . 


من نصوص الفلاشا المقدسة GUL‏ الجعزية 
€ 


وتشير المصادر الیهودیة() الى ان اركان الدين الیهودی عند الفلاشا 
لم تتغير أى تتبدل فهم یژمنون بالله الواحد ‏ اله اسرائيل » واختيار 
شعب اسرائیل والوصايا التى أعطيت لموسى على جبل سيناء « والثواب 
والعقاب » والعالم الآخر . وجنة عدن » وجهنم « والبعث والنشور , 
ومجىء المسيح الذى يسمونه تيودروس آخر الزمان . 

ولا يعرف شروح الوصايا وأمور الدين فى طائفة الفلاشا سوى 
الكهان ومساعديهم والمقربين لهم من المسنين » ولا يملك الكهان سوى 
pedal‏ من ااك اف وك elite‏ 

ثانيا : الصلاة والكنيس : 

تتركز الحياة الدينية للفلاشا حول المسجيد او «البيت القدس» وهو 
الكنيس الذى يبذل ابناء الفلاشا جهدهم من أجل جعله اكثر تبجیلا 
واحتراماً عن سائر الاكواخ فى القرية وهو بنقسم بوجه عام الى 
قسمين .۰ الداخلى منه هو قدس الاقداس ۰ وفيه بدخل الكهان 
ومساعدوهم حيث يضعون التوراة التی يسمونها هأوريت . 

وقبل الولوج للكنيس يجب نزع الاحذية . واذا كان الكهان يغطون 
رءوسهم فان باقى الداخلين الى الكنيس لا يلتزمون بذلك . وليس هناك 
حجرة خاصة للنساء المصليات وانما یخصص لهن مكان منعزل فى 
اکتا خی ان حاف 


(۱) المرجع السابق . 


Br, 4, 


ویتجه المصلون فى صلواتهم الى الشدس ‘ وتصاحب الصلوات 
ال کی اكان وس هرهم ی ماوت شاه Wil‏ من 
الک ويتخاسة مسا يكز لانو الارن سان 
الفجر وقبل الخروج الى العمل « والثانية فى منتصف الیوم تقريباً 
والاخيرة بعد غروب الشمس وعندما یقترب الظلام . ولا يحضر هذه 
الصلوات في الغالب غين السنین والذین لاعمل لهم نی هذه الاوقات . 


۱۰۹ 


الطائفة جميعا . 

ويستخدم « المسجيد » كذلك لاقامة شعائر أخرى كتفسير الکاهن 
للشرائع أو للقراءة فى التوراة . 

كما أن هناك صلوات أخرى عديدة قصيرة تتعلق بمناسبات معينة 
مثل الصلاة السابقة للوليمة واللاحقة لها » واستقبال الضيف ووداعه 
وذكرى الاموات والختان والزواج وغيرها . 


وجدير بالذكر ان الصلوات والتبريكات العروفة لدى طوائف 
اسرائیل التى اسسها الاحبار منذ بداية الهيكل الثانى ووضعوا نظمها : 
والتى تشمل ايضا بعض الانظمة الخاصة بها غير معروفة على الاطلاق 
بين الفلاشا . 
الفلاشية الى العبرية وهی تختلف تمامأعن الصلوات اليهودية العروفة . 
الامر will‏ جعل البعض برون فى LES‏ رافدا من روافد الكنيسة 
بصا ما إلى الكش Suet‏ الهو ة0 ): 

ثالثا : يوم السبت عند الفلاشا : 
فيه بعد أن خلق العالم » ويبدأ وقته من غروب شمس الجمعة الى غروب 
نف 2 


وتطالعنا نصوص العهد القدیم بتوضیح حقيقة السبت وهی تبرر ما 


(۱) قشانی » الرجم السابق ۰ ص ۲٩‏ . 


يليها من نصوص توجب تقديسه والمحافظة عليه : 

« فأكملت السموات والارض وكل جندها وقرغ الله فى اليوم السابع 
من عمله الذى عمل « فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى 
عمل وبارك الله الیوم السابع وقدسه لانه فيه استراح من جميع عمله 
الذی عمل الله خالقا » تکوین ۲ :۳-۱ . 

فمناسیته اذن انتهاء الرب من Ghee‏ الخلق . 

وسبب تقدیسه انه راحة للرپ . 

ونحن لا نناقش الفاهیم اليهودية هنا من منظور اسلامی « وانما 
تق فقس تفش هياة LANG‏ م فلا يلومها حرطل السكيف فى 
هذا الوخنع وامكاله عن التعلیق of‏ النقد ان قد ييعدنا مكل هذا العمل عن 
لتر وة انشا ما 

وقد خلع اليهود على هذا اليوم من خلال تصوصهم اسماء وصفات 
عديدة : فهى السبت والیوم السلبع وسبت الراحة ( شبات منوحا ) 
والسبت المقدس (شباب قودش ( وسبت السلام ) شبات شالوم ( 
والشبف الک ۱ عاك قملها: اقا plete‏ الوه قن الست 
واحواله ومتطلباته ولیس هناك دلبل على عظم يوم السبت واهميته فى 
الفکر الدینی الیهودی آوضح من وروده ضمن الوصایا العشر» لب 
اليهودية وجوهرها . 

«اذكر یوم السبت لتقدسه ستة ایام تعمل وتصنع جميع عمك . 
ايام صنع الرپ السماء والارض والبحر وکل ما فیها واستراح فى الیوم 


۱۰۸ 


۱۳۰۹/۲۰۱۳ EE E e agli 
«احفظ یوم السبت لتقدسه كما ارصاك الرب اليك ۰ ستة اام تشتفل‎ 
الیوم السابع فسبت للرب الهك لا تعمل‎ Lely » وتعمل جمیع اعمالك‎ 
فيه عملاً ما انت وابنتك وعبدك وامتك وثورك وحمارك وکل بهائمك‎ 
ونزيلك الذی فى ابوابك لکی پستریح عبدك وامتك مثلك . واذکر انك‎ 
الهك من هناك بيد شديدة‎ Goll كنت عبداً فى آرض مصر فأخرجك‎ 
وذراع ممدودة . لأجل ذلك أوصاك الرب الهك ان تحفظ يوم السبت ؛‎ 
۱۵-۱۲ 30 تثنية‎ 

aes) aa‏ ااا اوا الو يركوا مضو 
واضحة على اهمية السبت واسباب تقديسه وواجبات اليهود فى ذلك 
ee‏ 

والنص الاول الوارد فى سفر الخروج والبادیء بكلمة « اذکر) يفيد 
أن هذه الوصية كانت قبل اعطاء الشريعة , فسائر الوصايا تختلف فى 
صيغة الامرالالهى » وهذه هی الوحيدة من بينها التى استهلها الرب 
بكلمة «اذكر » والامر بالذكرى يفيد سبق الامر بالعمل » ای يتقديس 
السبت(۱) . 

ویستشف من النصین السابقین ثلاثة ايعاد لیوم السبت تعکس 
مفاهیم ثلاثة هی الفهوم التعبدی والذی یحاکی فيه الرء الهه وربه » 

Uae aia can al 1‏ رت او یی کی دوع 

الكنيسة الارثوزوكسية ؛ القاهرة ۱۹3۷ » ص ۲۱۸ . انظر كذلك ولالات « اذکر واحفظ » 


القدس (بالعبرية ) ۱۹۸۰ + ص ۱۶٩۹‏ وما بعدها . 


۱۹ 


فعليه ان يستريح كما استراح Goll‏ » والمفهوم الاجتماعى الانسانی 
تاش عتم الو eh ede Ok‏ لمن ACPO‏ تحدمو انما كن قافن 
فى المجتمع اليهودى من انسان وحيوان » Lely‏ المفهوم الثالث فهو التحرر 
من العبودية المصرية وخروج بنى اسرائیل « فكأنهم جعلوا يوم السبت 
GL‏ للمضطهرین والمظلومين وهم الذين لم يجدوا يوما راحة من 
معاناتهم وعبود يتهم فى مصر (۰0 

ویستشف من النص الاول أن السبب فى تقدیس السبت هو سبب 
قام GLA ISI‏ + فون ينه الخليفة میا وما نتلوم ذلك ج ات 
sce‏ 

Ll‏ النص الثانى فيضيف خصوصية يهود ية لتقديس هذا 
اليوم »اذ من chase‏ حفظه وتقديسه . مرحلة العبودية التى 
عاشها اليهود فى مصر . وفضل الله على بنی أسرائيل 
بتخليصهم ونجاتهم من فرعون ۰ فهناك ربط بين حفظ السبت 
وقدسيته وبين حيةة اليهود فى مصر , فالراحة من علامات 
الحرية ۰ فالعبد لایعرف طمعا للراحة بینما يعمل الحر 
ويستريح ٠‏ بل ان تحديد يوم الراحة فيه تصريح واعلان بحرية 
الشعب کافة » فى أن يكون له الحق فى الراحة » وهذا ما لا يتوفر 
للعيد ٠‏ 

ol‏ يوم السبت بما چاء فيه من نصوص مقدسة قد لفت 


انتباه العدید من الباحقين والدارسین الذی تعقبره وبینوا ما فيه 


۱۹۰ 


من دلالات ومفاهيم Clabes‏ . کما افاضت ta‏ المارف 
اليهودية فى ذكر الطرائف والاساطیر التی حیکت حول السبت 
وأهميته وجزاء القدسین له » وکیف أنه هبة عظيمة من الرب لبنی 
اسرائيل تفوق الوصایا العشر وکتب الشريعة وقدس الأقداس () ۰ 

هذا عن يوم الريك هط الىد ils‏ 

فماذا عن سبت الفلاشا ؟: 

حافظ الفلاشا بحرص شديد على يوم السبت ٠‏ وهم يعدون 
العدة لهذا اليوم ابتداء من يوم الخميس السابق له . حيث يغسلون 
ملابسهم ويفتسلون ويعدون الطعام بعد غطاسهم فى النهر أو 
عين المياه المجاورة لهم ۰ وتتوقف جميع الاعمال أبتداءاً من يوم 
الجمعة حيث يتم تنظيف وترتيب كل البيت وارتداء ملابس 
ا 

وقبل غروب يوم الجمعة abi‏ النيران فى البيوت ؛ اذ من 
المحظور اشعال النار للطهی ومن ثم يؤكل الطعام فى الظلام 
بأرداً دون تسخين ۰ ويكون الاكل فى جماعة تقرباً الى Goll‏ » 
ومن المحظور تماماً أن يعمل الرجل cl‏ عمل . فهم لايقربون 
نساءهم ولايجلبون المياه ولايختنون أطفالهم ولايوقدون الشموع . 
وان كانت هناك نيران خاصة توقد قبل السبت وتترك تخیو 
من ذاتها ومن ثم فهى تستمر بعض الوقت من يوم السبت ٠‏ 
(۱) لزید من اتفاصیل حول هذا لن انظر : محمد آلهراری ٠‏ السبت وکیمعة فی 
اليهودية والاسلام . دار الهانی للطباعة ولنشر والتوریع , القاهرة ط۱ ۱۹۸۸۰ . 


) آنظر داثرة المعارف اليهودية العالمية » ص ۳۹۵ » وداثرة المعارف اليهودية (جودلیکا‎ (Y) 
. وما بعدها‎ ٩۱۳ القدس ۱۹۷۳ ,ص ۱۹۷۳ , ص‎ » ١4 الجلد‎ 
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وتبداً صلاة دخول السيت بعد غروب شمس الجمعة › ويأتى 
اليها كل أبناء القرية . ويتبادولون التحية الشهيرة « سنبات 
سلم » أى شبت شالوم .)‘( 

وفى الصباح الباكر يسارع الكهان والمسئون الى صلاة السحر 
بینما ينضم اليهم سأئر الجمهور فى وقت لاحق » وبعد الصلاة 
تعد وليمة جماعية . تشارك فيها کل أمرأة بخبز خاص يتم , 
تجهيزه من قبل السبت ۰ وشراب يشبه البيرة › ثم تحضر النساء 
الى + الشهية 4 GA ae‏ نانك الک الک اس قوف 
بشكل ممين ويأكل أبناء الاسر معاً فى سعادة ويهجة وسرور, 
وینصرفون بعد ذلك ٠‏ 

وتقام على مدی يوم السبت صلوات أخرى اضافية » كما 
تعد "الو لاقم قم ely Gan‏ الق Fal‏ او لك 

eT Ce‏ توت ات ان ع عات عل مه و 
سروت a mS‏ نارای E‏ 
ا نكمم و و ا dass‏ ا 
ومن العجيب أن يتم تهجير الفلاشا الى أسرائيل يوم سبت . 
واستجابتهم لذلك , الامر الذين يوحى بتناقض واضح فى بعض 
جوانب الشخصية الفلاشية: 


(۱) قشانی , المرجع السابق » ص۲۲ . 


١1 


رابعا: التقويم والاعياد: 


يحتفل الفلاشا بالاعياد الواردة فى التوراة ويضيفون اليها 
العديد من الاعياد الاخری وفق تقاليدهم وأعرافهم ٠‏ 

كما أن مواعيد أعيادهم واحتفالاتهم تسیر Gay‏ للتقويم المتبع 
بين يهود الحبشة والذى يعتمد على الشهور القمرية بالاضافة الى 
استخدامهم للتقويم العام للبلاد ٠‏ وربما انتقل التقويم القمرى 
اليهم عن Gob‏ أخوانهم ٠‏ القرائین حيث كانت هناك اتصالات بينهم 
واعترف الباحثون المتبعون لتاريخ الفلاشا بوجود تشابه بين 
الفلاشا والقرائین فى نقاط عديدة . ونذكر هنا أن القرائين قد أخذوا 
التقويم القمرى المعمول به بين المسلمين وعلى عكس ما يسير عليه 
غالبية اليهودية ٠‏ 

ولايعرف الفلاشا مطلقاً التقويم العبرى السائد فى اسرائیل » 
ولايعتدون باحتساب التقويم منذ خلق العالم وانما يبدأ تقويمهم 
وفق حسابات Lala‏ بهم بالاضافة الى أختلاف الفصول والواسم 
لدیهم عمافی آسرائیل ٠‏ 

آما أسماء الشهور فقد احتفظ الفلاشا ببعض الاسماء العبرية مع 
تحریف فیها مثل لیسان ( نیسان ) » تومس ( تمون) » لول (الول) 
وتهسرین (تشری) ۰ 


وأبرز الاعیاد() التی بحتفل بها الفلاشا مایلی : 


(۱) العلومات الواردة فى مقارنة الاعیاد بنظیرها عند الربانیین وسائر الیهود يرجع 
فيها الى Chaim PearL and Reuben Brookes, A Guide to Jewish Knowl-‏ 
edge, London 1978 .‏ 


۱۳ 


رس السنة : 


وهقاليوم الاول من الشهر السابع نیسان ویسمونه یوم شروق 

الین ودل ب سای aga‏ فى الاول هن یی تاو sgh‏ 
فی البوق ضمن احتفالاتهم لکن الفلاشا لایقومون بهذه الشعيرة 
ولایعرفونها ٠‏ 

ویستمر هذا العيد Sal‏ يوم واحد کحکم التوارة وفیه لایجوز 
عمل شىء الا ماکان مرتبطاً باعداد الاکل كجمع الثمار والطهی. 

يوم الغفران : 

تعتبر الایام الواقعة بين رأس السنة ویوم الغفران ایام توبة 
وسامح say's‏ اهفاد. الگهنا رالستون. ضوع هذه الایام. : آسا يوم 
کیبور فیسمونه « بعل استرای» وهو یوم صوم للجمیم Lay‏ فى ذلك 
الاطفال من سن السابعة » من الغروب الى الغروب . 

ومع دخول یوم کیبور يطلب کل فرد من أخيه العفو والتسامح 
ویقضون معظم الساء فی الصلوات وتذکر الوتی + ویعمد الفلاشا 
الى مایت ا اا لى اا قى papas‏ اة ب 
ومن ثم قانهم لاينامون طيلة هذه الليلة من أجل ارهاق أنفسهم 
وايلامها ويقوم الفلاشا فى هذا الیوم بالقاء البذور والحبوب 
للعصافير أحياء لذكرى الاموات وكعلامة على تقبل الله لدعائهم 
وصلواتهم . 

وفی نهاية الیوم تحضرا لنساء الطعام والشراب الی «السمينة 
حيث نمتد الوليمة الى ساعة متأخرة . ۱ ۱ 
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أما سائر اليهود فانهم يحتلفون بهذا العيد فى ليلة العاشر من 
شهر تشرى . 
arc‏ الظال : 
فى الخامس عشر من الشهر السابم ویسمونه «بعل مصلات ؛ 
أى عيد الظل ویستمر ثمانية أيام وتبنی فيه الظال قريبة من البیت 
والکنیس » وفى الاماکن التی لایبنون فیها هذه الظالی تقوم مقامها 
البیوت الدائمة والتی بنیت ساسا من فروع الاشجار ان تعتبر فى 
حکم الظلة (السوكة ) . 
ولا كان هذا العيد عيداً للحصاد والجمم » فان الفلاشا پأخذون 
معهم الى الکنیس العدید من الحاصیل کالذرة وغیرها حیث 
یبارکها الکاهن . وقد تغیرت ملامح هذا العيد عما هو سائد بين 
ا (peal‏ 


البوریم : 


بالرغم من وجود ایام البوريم فى سفر أستير ضمن الکتب 
القدسة لدی الفلاشا فانهم لایحتفلون بها كما یفعل سائر الیهود 
فى الرابع عشر من آدار . وهناك من بين الکهنة من یعلل ذلك بأن 
مالاقوه من اضطهادات وما مروا به من صعاب لم يدع لهم 


فرصة للاحتفال بهذه الایام . 
ومن Gab‏ أخرى pres‏ الكهنة والسنون ثلاثة أيام (یأکلون 


\\o 


فى المساء ) . کذکری لا عانته أستير التى صامت بالفعل ثلاثة 
أيام . 
وقد ضعف هذا التقليد فى الاونة الاخيرة بين الفلاشا . 


عيد الفصح : 

فى الرابع عشر من نيسان يذبح الفلاشا قربان الفصح على 
مذبح من الاحجار يوجد بچوار الكنيس ۰ ويحظر أكل ماهو مختمر 
وکذلك شرب البيرة لسبعة أيام الفصح ( باسیکا ) ولذلك 
یقومون قبل حلول الفصح بتنظيف أوحرق كل ماتبقى من 
الختمرات ويغيرون الآنية أى يعدون أنية جديدة للفصح . كما 
ری ی انوم وی وی كوه خافا ن SEN‏ سین 
(قیطا ( يشبه ما يخبز فى آسرائیل . 

وفی ليلة الخامس عشر يأكلون من الذبيحة التی تشوی على 
النار ویحرصون على عدم کسر عظامها ویقص الکهنة علیهم 
قصة الخروج من مصر . 

easy‏ نام تشم اسف کک ایام لالب ع فا ام 
الاطلاق » ومع انتهاثها يتم اعداد البيرة رالخبز وقبل أن یاکنوا 
منها آویشریوا يتم اقتطاع جزء منها للکاهن . ۱ 

عید الاسابیع: 


ویسمی عند الفلاشا (بعل ماثرار) أى عيد الحصاد » ویحتفلون به 
تفسيراً لا ole‏ فى اللاویین ۱۰:۲۳ - ۱۱ 


VAN 


الترديد سبعة أسابيع تكون كاملة والى غد السبت السابع تحسبون 
خمسين lags‏ ثم تقربون تقدمه جديدة للرب .» 

فی هذا الیوم + الثانی عشر من الشهر الثالث »یحضر الفلاشا 
الطفام الى الکدیسی کی ااك (anes Gals‏ البيوه عامه ییا 
العید فى السادس من شهر سوان . 

آعیاد آخری 

آول کل شهر . حيث یتوقف العمل وتقام صلاة خاصة . فأول 
نیسان هو عید نیسان یخبن فيه الخبز ویذبحون LES‏ ویقیمون 


الصلوات. 
وفی الیوم العاشر من کل شهر یحتفلون بعید العاشر , احیاء 
لذکری يوم الغفران . 
وفی الیوم الثانی عشر من کل شهر يحتفلون احیاء لذکری عيد 
وفی الیوم الخامس عشر من کل شهر یحتفلون احیاء لذکری 


وفی اليوم الثاني عشر من الشهرالتاسع یحتفلون بعید 
الخانی عشر من الشهر الثالث Way.‏ العید یوافق موسم الحصاد 


۱۱۷ 


فی اثيوييا 

هذه الاعياد لاتحظى بالقدسية التى تتمتع بها الاعياد الاخری 
ولكن تعطل فيها الاعمال وتتلى فيها الصلوات . 

وفى اليوم الثامن عشر من الشهر السادس يحتفل الفلاشا 
chal‏ ذكرى الآباء ابراهيم واسحق ويعقوب ويتلون الصحف 
المقدسة الخاصة بهم والتى تثناول حياة هؤلاء جميعا . 

ويحتفل الفلاشا احتفالاً غريباً فى اليوم التاسع والعشرين من 
الشهر الثامن (حشون ) ويسمونه يوم (سجد) ويشارك فيه جمهور 
کبیر حيث يجتمع أبناء القرى فى مكان واحد فى الصباح الباكر 
وهم صيام » يصعدون الى رأس جبل يتقدمهم الكهنة وفى أيديهم 
التوارة (الاوريت) » ویصاحب صعودهم سجدات عديدة على الارض 
> ومع قمة الجبل يقف الكهنة ومن حولهم الناس يقرأون فى التوراة 
وبعض فقرات من آسفار عزرا وتحميا وغیرهما » وتتلى الصلوات 
وترفم الابتهالات . ثم ینزلون بعد الظهر من على الجبل الى 
القری » فیذبحون ویأکلون وتتم الفبطة ویتراقص الحاضرون . 

ویعلل الكهنة ذلك العید بأنه برجم الى أيام عزرا وتحمیا Cam‏ 
اجتمع کل آبناء أسرائيل معا فى القدس وعقدوا عهداً بالصوم 
والحافظة علی التوراة والاختلاف عن الجويیم كما gf‏ هذا العید 
پرمز الى ذکری تلقی التوراة على جبل سیناء . 

چاء فى نحمیا : 

دوفی pall‏ الرابع والعشرین من هذا الشهر (السابع )اجتمع 
بنو اسرائیل بالصوم وعلیهم مسوح وتراب. وانفصل نسل 


۱۸ 


اسرائیل من جميع بنى الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم 
وذنوب آبائهم وأقاموا فى مکانهم وقرآوا فى سفر شريعة الرب 
الههم ربع النهار وفی الربع الاخر کانوا یحمدون ویسجدون للرب 


YH ۱:۹۱ آلههم‎ 


احتفال الفلاشا بیوم « سجد ؛ 


الصوم عند الفلاشا : 
يشكل الصوم رکناً بارزاً فى الشرائع اليهودية بوجه عام وعند 
الفلاشا بصفة خاصة ویستخدم Lal‏ عبری معناه ١‏ اذلال النفس» 
للدلالة على الصوم وما فيه من معاناة ومحاربة للنفس . وقد جاء 
ذلك واضحاً فى کثیر من مواضم العهد القدیم التی تشیر فى 
نفس الوقت ألى مناسبات عديدة یصومها الیهود اقتداءاً بها . 


۱۹۹ 


وصلاتى الى حضنى ترجع ) ١١‏ 8 

وفى المزامير أيضا : 

« أبكيت بصوم تفسى قصار ذلك عارا على . جعلت لبامى 
مسحاً وصرت لهم مثلا ) ۱۱:1٩‏ - ۱۲ . 

«رکبتای ارتعشنا من الصوم ولحمى هذل عن سمن ۸ ۱۰۹٩‏ : 
5" ۰ 

وهذا المفهوم - مفهوم اذلال النفس بالصوم - قد ذكر أيضا 
فى سفر أشعيا حيث ورد فيه : 

) أمثل هذا يكون صوم Logs a GAT‏ يذلل الانسان فيه نفسة » 
یحنی كالأسلة رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا ....( OA‏ :0 

وللصوم فى اليهود ية دواقع وأسباب متها : 

۱- الصوم تكفيراً عن الذنوب والخطايا مثل صيام يوم الغفران 
أى يوم الاشنین اللاحق لعيد الفصح وعيد الظال ٠‏ 

وعد الفلاشا يكثر هذا الصيام . فهم يصومون کل آثنین 
وخميس من الاسبوع وهذا لا أصل له فى اليهودية وربما كان 
بتأثير من اختلاطهم بالمسلمين فى اثيوبيا , وکذلك صيام أول 
كل شهر ء كما يصومون الايام العشرة الواقعة بين تاش اش 
ويوم کیبور . 

۲ - الصوم احیاء لذکری بعض الاحداث التاريخية آو الاجتماعية 


۱۳۰ 


البارزة وذلك مثلما حدث لوفاة شأؤول وأبتائه الثلاثة فى حربه مع 
الفلسطینین : 

لايل تاره یه ونوكي رك مسر ca‏ ی ise‏ 
ence‏ و السام على شاف على وتا ينه وم 
شعب الرب وعلى بيت اسرائيل لانهم سقطوا بالسيف » صموئیل 
الغانى ۱ :۱۲۰-۰۱۱ . : 

ویکثر الفلاشا من صيام الذکری فهم یصومون تسعة آیام 
من آول الشهر الرابع تموز حزناً على تخریب الهیکل الاول 
واحتلال أورشاليم . كما یصومون سبعة عشر يوما من آول شهر 
et‏ أجل فدهيو روهام ايها : 

۳ لدتو یداه ملی. فلات كزان انقو نال املك Gaya‏ اة 
ایزابیل زوجة أحاب ملك السامرة حيث كتبت الى قومها رسالة 
E‏ 

«ثم كتبت رسائل باسم أحاب وختمتها بخاتمه وأرسلت 
Bt‏ الى القع قراف الذيق فى حك الماک مغ 
نابوت . وکتبت فى الرسائل تقول : نادوا بصوم وأجلسوا نابوت 
تن رن ات نلوك QGP‏ 

ونجد عند الفلاشا کهانهم والسنین من رجالهم يقودون أبناء 
الطائفة لصیام أيام محددة من الشهر("؟ من الفجر وحتی الفروب 
ویستجیب الکثیرون لهم . 

¢ - الصسوم تضوعاً الی ال والتماساً للفرج منه . جاء فی 
نحمیا: 


(۱) ولدمان » المرجم الساپق » ص ٤١‏ ۰ 


۱۳ 


«وفى الیوم الرابع والعشرين من هذا الشهراجتمع بنو 
اسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب . وانفصل نسل اسرائیل 
من جميع بنى الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذئوب أبائهم 
وأقاموا فى مكانهم وقرأوا فى سفر شريعة الرب الههم ربع النهار وفى 
والعشرين من الشهر الثامن (حشون ) . حيث يصومون جزءا من 
النهار . خلال وجودهم على الجبل ٠‏ ثم يفطرون بعد نزولهم 
وأدائهم للابتهالات والضراعة الى الله . 

والحديث عن الصوم عند اليهود « أسبابه ودوافعه . قد أفردت له 
دارسات مستقلة(١)‏ وقد اكتفيت فى هذا المقام بما أوردته للاشارة 
لى ماقت الفلاشا ,من ضيام: واذلال للنفس:: 

سادسا : الطعام الحلال ( الكاشير) 

یسعی الفلاشا الی تطبیق قوانین التوراة Lad‏ یتعلق بالاکولات 
والاطمعة وان اختلفت تفاصیل ذلك las‏ هو سائد بين الیهود ۰ 

فهم لایآکلون اللحم الا آذا ذبحه الکاهن آومن هو معد لذلكء 
ویتم الذبح من رقبة الحیوان آو الطاثر » وتوجه رأس الذبيحة وقت 
ذبحها تجاه أورشاليم . ويتلى الکاهن قبل الاجهاز على الذبيحة 
تبریکات خاصة للرب يذكر فیها الوصایا . 


)۱( أنظر محمد الهواری © الصوم فى اليهودية = دراسة مقارنة = دار الهانی 
للطباعة والنشر > القاهره » AS‏ ۱۹۸۸ . 


۱۳۲ 


أما دم الذبيحة فيجمع فى حفزة بالارض ویفطی » ويخرجون 
الدم من الذبائح بطريقة خاصة . فبعد سلخ الجلد يخرجون عروق 
الدم » ويقسمون اللحم الى قطع صغيرة جداً , یغمسونها فى الماء 
واللح ثم یشطفونها lus‏ ثم یعلقون القطع وینشرونها حتی تجف 
ویضیم منها الدم التبقی فیها . 


اللحم بالاء الغلی ولا يأكل الفلاشا اللحم الا بعد طبخه أوشيه والا 


۱۳۳ 


أعتبر لحماً Ls. be‏ أنهم لايعرفون المصطلحات اليهودية الخاصة 
بالذبح تفصيلا » وهم يحافظون على عدم طبخ اللحم مع اللبن › 
ی تاش لام lS‏ اماب ی الدع als‏ 
التلمود « ویعاملون لحوم الطیور معاملة تختلف عن سائر اللحوم. 

ویعتبر طعام الجویم ( غير الیهود ) محرماً علیهم لنجاسة 
أصحابه فى نظرهم . 

سابعا : النجاسة والطهارة : 

تحتل قضايا النجاسة والطهارة مكانة بارزة قى حياة الفلاشا 
بوجه ple‏ »اذ يحترسون من كل نجاسة أو اتصال بنجاسة على 
ges‏ كات اة رودل هذا السرم هو nau: ell‏ الق 
الى أن يقيموا قراهم على الانهار أى حول عيون الیاه حتى تسهل 
عملية الطهارة » ويعتبر غير الیهودی - فى نظر الفلاشا - نجساً 
ولايؤكل من أكله ولايمس ولايسمح له بدخول بيت اليهودى ء وقد 
ساعد ذلك على مزید من عزلتهم وعده اختلاطهم بغيرهم » فلا 
يمكن لغير يهودى أن يدخل الى بيت اليهودى الا بعد الفطاس فى 
النهر المجاور للبيت . 

ومن وی INTC BOR PON‏ لورت ES‏ لیب أن اوه 
من قام بتغسيل الميت أى دفنه أى حتى حمله . إذ يتعين على الفرد 
أن يجلس خارج القرية لسبعة أيام لايعود فيها ألى بيته يتطهر فى 
الوم ا لدي سای ری Me‏ ای 

وکان الکهان قد bee‏ رش الانسان التنجس بنجاسة الیت 
بمياه مخلوطة برماد بقرة حمراء يتم حرقها بعد أن يقوم OWS‏ 


۱۳ 


بذبحها فى مناسك خاصة ءالا أن ندرة البقرة الحمراء وارتفاع 
أسعارها جعلهم يقلعون فى الاونة الاخيرة عن هذا التقليد . 

وهذه المناسك لها أصل فى التوراه . فالإصحاح التاسع عشر 
من سفر العدد يقص علينا بوضوح كيفية الطهارة من نجاسة 
الميت على النحو التالى : 

من معلا عة Ga‏ ا كرون انما ae‏ جهن 
به فى اليوم الثالث وفى اليوم السابع يكون طاهراً: وان لم 
يتطهر فى اليوم الثالث ففى اليوم السابع لايكون طاهراً . كل من 
مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب . 
فتقطع تلك النفس من إسرائيل .لان ماء النجاسة لم يرش عليها 
تکون نجسة . نجاستها لم تزل فیها . 

هذه هی الشریعة . |ذا مات انسان فى خيمة فكل من دخل 
الخيمة وکل من كان فى الخيمة یکون نجسا سبعة آیام وکل اناء 
مقتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نجس . وکل من مس على وجه 
الصحراء قتیلا بالسیف او ميتا او عظم إنسان أو Lad‏ یکون Linas‏ 
سيعة ایام . فیاخنون للنجس من غبار حریق ذبيحة الخطبة 
ویجعل عليه ماء حیا فى اناء daly‏ رجل طاهر زوفا ویغمسها فى 
oll‏ وینضحه على الخيمة وعلی جمیم الامتعة وعلی الانفس الذین 
کانوا هنك وعلی الذی مس العظم و القتیل آو الیت آو القبر 
ينضح الطاهر على النجس فى الیوم الثالث والیوم السابم . ویطهره 
فى الیوم السابع فیغسل ثيابه ویرحض بماء فیکون طاهرا فى 
SUNT Gly, + aN‏ التي نهن ولايتطوق. ففزان ای انس 


۱۳۰ 


من بين الجماعة لأنه نجس مقدس الرب . ماء النجاسة لم يرش عليه. 
انه نجس . فتكون لهم فريضة دهرية . والذی رش ماء النجاسة 
« وكل مامسه النجس يتنجس والنفس التى تمس تكون نجسة إلى 
المساء » ۱۱ YY¥—‏ 

وفيما يتعلق بنجاسة المرأة » فقد زادت التعقيدات عند الفلاشا 
عما هى عليه فى التوراه « وهشذهة صورة لبعضها. 

فاذا أحست المرأة أو الفتاة قبل الزواج بخروج دم منها « تخرج 
فورا الى خارج البيت الى خيمة خاصة تسمى « خيمة اللعنة) أو 


دخيمة الدم» . 


۱۳۹ 


تجلس فى هذه الخيمة لسبعة ایام . يقدم لها الاكل فى أوان 
خاصة يضعونها أمامها دون أن يمسوها ۰ واحیاناً فى غير أوان > 
وتحاط الخيمة بألاحجار كحدود تمنع أى شخص من الاقتراب »2 
وفى السابع » وبعد وقوف الدم » تستعد المرأة للإنفماس فى النهر 
بقص شعرها فى بعض الاحيان وتقليم اظافرها وازالة أوساخها 
وغسل كل ملابسها . وعندما ياتى المساء تنفمس فى مياه النهر 
وتقف صديقاتها الى جوارها وهن يراقبنها فى المياه ۰ ثم تعود 
بعد نلك الى مخزلها . 

آما المرأة الحامل . فاذا ماشعرت بالخاض تهرول الى خيمة 
الدم حيث تتم فیها الولادة وتجلس مع وليدها حتی الیوم الثامن 
لولادة الذکر وحتی اليوم الرابع عشر لولادة الانفی. 

وفی الیوم الثامن لولادة الذکر ء یوم الختان ٠‏ تختسل الراة 
وتفسل ملابسها وتستحم فى النهر ثم تتنقل الى خيمة آخری 
تسمی « خيمة الوالدة » ددة آئنین وثلائین Lage‏ وحتی تکمل 
الاربعین . 

أما التی تلد أنثى فتفعل Lyd‏ مشابهة فى الیوم الرابع عشر 
ثم تنتقل الى خيمة الوالدة حتی الیوم الثمائين . 

والاصل فى مضاعفة مدة النجاسة للوالدة حسب نوع الولود 
هوأصل توراتی ورد مفصلا فى سفر اللاوبین على النحو التالی : 

وکلم الرب موسی قائلا کلم بنی |سرائیل قائلا . إذا حبلت 
امراة وولدت ذكرا تکون نجسة سبعة ایام . كما فى أيام طمث 
علتها تکون نجسة . وفی الیوم الثامن يختن لحم GLE‏ ثم تقیم 
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ثلاثه وثلاثين يوما فى دم تطيرها . کل شىء مقدس لاتمس وإلى 
المقدس لاتجىء حتى تكمل أيام تطيهرها . وإن ولدت أنثئ تكون 
نجسه أسبوعين كما فى طمتها . ثم تقيم ستة وستين يوما فى 
دم تطيرها . ومتى كملت ایام تطيرها لاجل أبن أو ابنة تأتى 
يخروف حولى محرقة وفرخ حمامة أويمامة ذبيحة خطية إلى باب 
خيمة الاجتماع إلى الكاهن فيقدمهما أمام الرب ويكفر عنها 
فتطهر من ینبوع دمها هذه شريعة التى تلد ذکراً آو أتثى . وان 
لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين ار فرخى حمام الواحد 
محرقة والاخر ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن فتطهر » ۱ - ۸ 
وفى pla‏ الاربعين للمولود الذكر والثمانین للانثى يقام حفل 
الطهارة والغفران لها Uy‏ ولدت وفى نفس اليوم تصوم الأم الى 
المساء » وقى الصباح تذهب الى عين الماء أو الى النهر وتغسل 
ملابسها وتنغمس فى الیاه ووليدها وأدواتها وملابسها أما هی 
نفسها فتنفمس فى المياه أربعين مرة متتالية عند ولادة الذكر 
وتمانین مرة عن ولادة الانثى . ش 
وعند عودتها الى بيتها تقيم حفلاً لطهارتها قى البيت أو 
الكئيس ¢ ویتلو الكاهن ما يتيسر له من سفر أرادات ( التلاميذ ) 
فو Gas‏ واناءالطامن الذى جه pk‏ اران اة دیا : 
كما يرشون الطفل وجدران البيت وأرضيته ثم تشرب الام والمولود 


من هذا الاء ٠‏ 


الارض - ثلاثة سباط : على الرأس خلف الفم ٠‏ وعلی الظهر خلف 
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القلب وعلی الرجلین ۰ ویصحب ذلك تراتیل وترانیم من الکاهن 
لاجل التوبة والغفران والطهارة . 


ومع انتهاء الاحتفال , تتم تسمية الولود » وتحضر الام - على 
قدر استطاعتها - عنزة أو Lab‏ وعلی الاقل خبزاً وشراباً وبعض 
انواع الاطمعة التی يتم اکلها فى حضور اهل القرية . 

Lil‏ الاشجار التی صنعت منها dud‏ الوالدة فیتم حرقها 
حتی لاتکون سبباً فی نجاسة أى شىء آخر . 

وجدیر بالذکر أن هذه الطقوس الفریبة هی من الامور 
العتادة لدی نساء الفلاشا والتی بفعلنها دون خجل أو حرج () . 

: الختان‎ : CoG 

یمثل الختان معلماً Gob‏ من معالم اليهودية . وقد جاء فى 
العهد القدیم بمعنیین مختلفین لحدهما الختان الجسدی والثانی هو 
الختان القلبی . 

آما الاول فقد جاء فيه : 

« وقال الله لابراهیم col Lily‏ فتحفظ عهدی . أنت ونسكك من 
بعدك فى أجيالهم هذا هو عهدی الذی تحفظونه بیتی وبینکم وبين 
نسلك من بعدك . يختن منکم کل ذکر فتختنون فى لحم غرلتکم . 
فیکون علامة age‏ بینی وبینکم . أبن ثمانية أيام يختن منکم کل 
ذکر فى آجیالکم وليد البیت والبتاع بفضة من کل أبن غريب 
لیس من نسلك يختن ختاناً ولید بيتك والبتاع بفضتك . فیکون 


(۱) انظر ولدمان » المرجع السابق :ص 40 . 
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عهدی فى لحمكم عهدا أبديا Ly.‏ الذكر الاغلف الذى لايخش 
فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها . انه قد نكث عهدى » 
تكويت ۱۷ ١58-95:‏ . 

والختان الثانى « ختان القلب » جاء فيه : 

« فاختنوا غرلة قلوبكم ولاتصلبوا رقابكم بعد » تثنيه ١1: ٠١‏ 

( ويختن الرب ألهك قليك وقلب نسلك لكى تحب الرب ألهك 
من كل قلبك ومن كل نفس لتحيا » تثينة ۱:۳۰ . 

وفى أكثر من موضع من سفر أرميا نجد أشارة الى ختان 
القلب : 

« اختنوا Goll‏ وانزعوا غرل قلوبكم يارجال يهوذا وسكان 
أورشاليم لثلا يخرج كنار غيظى فيحرق ولیس من يطفىء بسبب 
شر اعملكم ٠...‏ أرميا 0:£ 

« ها ایام تأتى يقول الرب وأعاقب كل مختون وأغلف . مصر 
ويهوذا وأدوم chy‏ عمون وموآب وكل مقصوص الشعر مستديراً 
الساکنین فى البرية لان كل الامم غلف وكل بيت اسرائيل غلف 
الفلوب » آرمیا Yo:‏ ۲۷ . 
یکون سبباً فى الزعم بتمیز هذا الشعب واختیاره من قبل الرب . 
ومن ثم قطعت كل الانفس الغلف , وخرجت من دائرة عهد 
الحو ۱ 


ولاهمية هذه الشعيرة فى حياة اليهودى يكفى أن نشير الى 
أن اليهود لا يزوجون بناتهم للرجل الاغلف ( أنظر سقر التكوين › 
الاصاح ۲6 وقصة أبناء يعقوب مع شكيم بن حمور ) وكذلك فان 
الاغلف لایصنم فصحاللرب بل لا يأكل منه : 

« وقال الرب لموسى وهایون هذه فريضة الفصح . کل ابن 
غریب لايأكل منه . ولکن کل عبد day‏ مبتاع Lad‏ تختنه ثم 
پاکل منه » خروج ۱۲ :۳ ٤٤‏ 


« كل جماعة اسرائیل يصنعونه . واذا نزل عندك نزيل وصنع 
فصحا للرب فلیختن منه کل ذکر ثم یتقدم لیصنعه فیکون کمولود 
لارض . وأما کل آغلف فلا یاکل منه » خروج ۱۲ ٤۷:‏ - 1۸ 

آما أسباب الختان ودوافعه عند الیهود فقد أوضحها gal‏ 
الباحثين فى دراسة مقارنة عن الختان فى اليهودية والسيحية 
والاسلام! ') ویمکن أيجازها فیما یلی : 

oft: Gee chat ۱‏ وقاية tgs  :تالامتحل Ul ge‏ 
للاصابة بسرطان عضو الذكورة الذی ینجم غالباً عن بعض 
الافرازات تحت القلفة أو احتباس البول . 

۲ - أسباب تعبدية » اذ هو فى Gb‏ البعض نوع من أنواع 
القرابين . فقد اعتادت بعض الشعوب القديمة على تقديم قرابين 
بشرية للالهة , ثم اعتقدوا فی مرحلة Byala‏ بالاکتفاء بجزء من 
چسد الانسان لا كله . 


)۱( محمد الهواری © الختان فى اليهودية والسيحة والاسلام > دار الهانی للطباعة 
والنشر ٠‏ القاهرة طا » ۱۹۸۷ , خی وما يعدها : 
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وأيا كانت الاسباب اليهودية , فهناك العديد من الامم والشعوب 
التى عرفت الختان وطبقته قبل الیهود بمراحل ومنهم المصريون 
القدماء الامر الذى جعل كثيراً من الباحثين من أمثال برستد 
| وقرويد يقرون oh‏ موسى - عليه السلام - الذی نشأ فى مصر 
وكبر بين شعبها قد أخذ هذه العادة والزم بها قومه OC)‏ .الا أن 
النصوص اليهودية المقدسة تشير الى أن فرض الختان على بنى 
اسرائيل كان فى سيناء بعد الخروج : 

« وكلم الرب موسى قائلا . كلم بنى أسرائيل قائلا : اذا حبلت 
أمرأة وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة أيام . كما فى أيام طمث 
علتها تكون نجسة . وفى اليوم الثامن يختن لحم غرلته shud.‏ 
اللاويين ۱۲ :۱ -۲ 

فأمر الرب بالختان كان لوسی فى سیناء حسبما يشير 
Goll‏ السابق ولیس هناك مایمنع ممارسة الیهود له من قبل 
هذا الامر . فابراهیم عليه السلام قد آختتن أمتثالاً لامر الرب 
وعلامة للعهد ٠‏ وقد يكون الامر الریانی لموسى تجديداً وتذكيراً 
وتأكيداً على الامر السابق لابراهيم عليه السلام وليس بداية 
لشعيرة لم يعرفها أى يطبقها اليهود من قبل الخروج . 

ولا كنا لسنا بصدد الحديث عن الختان ذاته فيكفى ما ذکرناه 
لتوضیح أهمية هذا الامر بالنسبة للیهود بوچه عام . 

ولقد حافظ الفلاشا على عملية الختان © وتتم Sule‏ فى الیوم 
الثامن من الولادة حسبما ذکر فى النصوص القدسة لا آنهم 
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يؤجلونه لليوم التاسع اذا كان الثامن سبتاً على الرغم من أن 
اليهود عامة لا يؤجلون الختان إذا وافق يومه السبت أويوم الغقران 
أو ای يوم مقدس أخر . فالختان لايفسد قداسة السبت ء فهو 
عبادة » وتعظيم السبت عبادة Lal‏ ولاينبغى تأجيل الختان على 
الاطلاق وان كان فقهاء اليهود قدأجا زوا ذلك اذالم تسمح ظروف 
الوليد الصحية بأداثه . 

وتتم عملية الختان عند الفلاشا فى خيمة الدم ‏ حيث تجلس 
Gu‏ الوالدة لقضاء فترة نجاستها التى أشرنا أليها من قبل . 
وتقوم أمرأة احيانا بأجراء عملية الختان » حيث يلتف الرجال حول 
الخاتن ويقف الكاهن: على بعد محترساً من الاقتراب من الخيمة . 

ولا تصاحب الختان ضجة وفرحة كتلك المصاحبة لعملية طهور 
الوالدة فى اليوم الاربعين أى الثمانين من ولادتها . 

وأثناء القيام بختان المولود » يقوم الخاتن بتلاوة تبريكات 
وتراتيل تذكر بختان ابراهيم وأباء الامة ۰ ویقرا شفاهة الوصايا 
العشر » ويذبح فى نفس الوقت طيراً . ويلطخ من دمه مكان 
الختان ثم یتلو بعض الصلوات . 

ويعتبر الخاتن نجساً بصفة عامة لملامسته للمولود . 

كما يعتبر الفلاشا من لم يختن نجسا وشبيها بالجوييم (غير 
اليهود ) . 

تاسعا : الفلاشا : زواجهم وطلاقهم. 

يلعب الزواج فى اليهودية دوراً هاماً منذ بداية تاريخها لانه 
يبنى عليه العديد من القضايا الاخرى التى أصبحت فى يومنا 
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هذا سياسية أكثر منها دينية . فتحديد هوية اليهودى وحقه فى 
العودة الى أرض الميعاد يتعلق بكونه يهودياً خالصاً أى لام يهودية . 
أى أن الزواج هنا يحدد الانتماء الوطنى والقومى . 

وهو يلعب کذلك Lye‏ بارزاً فى قضية نقاء العنصر اليهودى 
الذى بنيت عليه عقيدة الاختيار الالهى لشعب اسرائيل ومن ثم 
لاينظر اليهودى الى الزواج نظرة الاخرين له . بل يعتبره بمثابة 

ولینن لدیدا من العلومات مایوشم لنا 'الوقف. المقیذی الفلذشى 
من els‏ از اكان Gia‏ .والفهیم: الیهونی العام آم pits‏ 
وربما نستطيع أن نستشف شيئاً من خلال عرض موجن دلراسیم 
ESO gaa elo‏ 

فالشاب الفلاشی il.‏ مایلغ tlt‏ عشرة فی الغالب » fay‏ 
فى البحث عن فتاة مناسبة ۰ حيث يقوم الوالدان بهذه الهمة بين 
فتیات القرية أو القری الجاورة ویختارا له فتاة لایقل عمرها عن 
ثلاثة عشر عاما 2 ثم Loh‏ بأجراءات الخطوبة فیقدمان الجواهر 
والهدایا للفتاة بعد أن يباركها الكهنة وکبار القرية . 

وبعد فترة من الزمن ٠‏ قد تمتد سنوات ۰ يتم تحدید موعد 
الزواج ٠‏ ویحتفل أهل الزوج ثلاثة أيام قبل الزواج فى خيمة 
أعدت خصيصاً لذلك » ثم tas‏ مراسم الارتباط بين الزوجين . 


والارتباط أو الرباط ( وهو ما يسمونه بالكشيرا ) خيط أو 


Cohen, I., Jewish life in Modern Times, London, 1924 أنظر 37 .م‎ )۱( 
and Moor, G,: Judaism, Vol . II, Cambridge, 1932, p. 119. 
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شريط ملون بلونین أو هو شريطان أحدهما أبيض والاخر أحمر 
يرمز الشريط الابيض الى طهر العريس وعفته ویرمن الاحمر 
الى العروس وطهارتها وعفتها ( وبالتحديد الى دم بكارتها 
تعدويقيا ]سب العاف هذا Gill‏ مک Gea‏ ری كم یروط 
الى أعلى ماراً بركبتيه ثم قلبه ثم يربطه على جبهته وعندئذ يبدأ 
الكهنة والحاضرون فى الغناء والرقص تكريماً للعريس . 

بعد هذه المراسم تذهب عائلة العريس - الذى يركب Glos‏ 
“das!‏ - الى قرية العروس ومعهم الهدايا لها . 

وفى المقابل » تقام فى قرية العروس خيمة كبيرة « إلا ان 
العروس ذاتها تبقى وصاحباتها فى بيتها ۰ فاذا ما وصل ركب 
العريس chy‏ الاحتفالات فى الخيمة . 

وبعد التفاوض بشأن شروط الزواج آمام الحاضرين والشهود 
والكهنة تكتب وثيقة زواج تشبه ١‏ الكتوباه » عند سائر اليهود من 
ثلاث نسخ واحدة للعريس وأخرى للعروس وثالثة للکاهن الذى 
يقوم باجراء الزواج ٠‏ ويوقع الزوجان فى بيت العروس وكذلك 
'ثنان من الشهود ثم يتلقى والد العروس الهدايا من العريس . 

بعد التوقيع على الوثيقة تأتى العروس من بيتها الى الخيمة 
حيث العريس وكل المدعوين . ويبارك الكاهن كلا من العروسين 
ويفترق والدا العروس عن ابنتهما فى حفل من التباکی 
(بلا دموع) ثم يخرج الزوجان الى قرية العريس حيث الاقامة 


الداكمة. 


وبعد الوليمة التى تعد احتفالاً وابتهاجاً يجلس العروسان فى 
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بيت خاص ليتأكد العروس من بكارة زوجه ثم يزف البشرى الى 
جمهور الحدضرین ثم يبلغ والديها بذلك . 

اناا آنا لمكن العروس" SR‏ + كان العريس Gap‏ انام 
الحاضرين ليعلن ذلك وينتزع الرباط من على جبهته ۰ فاذا 
ثبتت صحة کلامه - بعد الفحص - تبعد الفتاه عنه . وتمزق 
وثائق الزواج ويكتب لها كتاب طلاق . 

وتستمر الاحتفالات لسبعة أيام بعدها يعود العروسان الى 
بيتهما وتبدأ الحياة الزوجية فى سيرها الطبيعى . 

وفی حالة نشوب خصام ونزاع بين الزوجين ٠‏ تجرى محاولات 
للصلح بينهما عن Gob‏ الكاهن وكبار رجال القرية » فاذا لم 
تفلح تتم اجراءات الطلاق عن طريقهم أيضا . 

ان وا ان خو تیان ون Ge.‏ 
وبحضور الزوجين ثم يمزق الكاهن وثائق الزواج وتكتب وثيقة 
الطلاق من الرجل لزوجه تضم اسمى الزوجين والمكان والتاريخ 
وكتاب الطلاق als‏ الذی يبيح للزوجة أن تتزوج ثانية ممن تريد › 
ويوقع الرجل ولمرأة والکاهن والشهود على الوثيقة التى يسلمها 
الزوج بيده لطلقته . 

كما تكتب الزوج Lad‏ لزوجها GUS‏ طلاق تسلمه لزوجها . 
مهن الطافقة" حالات GW a CG‏ وا .يكم Socal‏ 
غين الاقارب من ابناه الطائفة آوعلی الاقل قرابة تیعد خمسة 
أجيال . كما أنه من غير السموح الزواج بأكثر من واحدة 
ولايعرف القلاشا الزواج الختلط الذى مارسه كثير من اليهود 
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بخاصة فى آوربا() . 


ولیست لدينا ثمة تفاصيل موثوق بها يمكن الرجوع اليها 
بشأن تفاصيل الزواج والطلاق والترمل ولميراث » فمازالت طائفة 
الفلاشا تمثل لغزاً جديداً من الفاز اليهودية التى تتلون فى كل 
مجتمع تعيش فيه بلونه وأن حافظت على أصول يهودية فى شىء 
چوانب حياتها . 


عاشرا : الدفن والحداد : 
وآخر ماتوصلنا اليه من مظاهر حياة الفلاشا فى اثيوبيا هو ما 
یتعلق بالوت والدفن والحداه . 
فاذا ما مات فلاشی یقوم اربعة من الرجال بغسل الیت قبل 
دفنه » ویصلی عليه صلاة تسمی (فتح ) ویعتبر القائمون بعملية 
الغسل نجسین لسبعة أيام ويجب علیهم البقاء خارج القرية ثم 
يسرع الاهل بدفن الیت فى ذات الیوم ۰ ویصاحب الکاهن الجنازة 
والدفن بصلوات وتراتیل طلبا للمغفرة من الرب ۰ 
وبعد الدفن يعود أهل التوفی الى البیت 2 یجلسون على 
الارض سبعة ایام يستقبلون فيها العزین والواسین بالبكاء 
والنواح ٠‏ وأحيانا برقص جنائزی خاص , ومن العتاد أن تقدم 
القهوة للجالسين فى العزاء ؛ كما يقوم الجيران والاقارب باعداد 
الطعام لاهل الميت والمعزين . 


)۱( فشانی pall.‏ السابق » ص ۲۷ . 


۱۳۷ 


والیوم. pala‏ لنوفاة هی توم الذکزی Lal las US.‏ رق 
وت تفا على الوقاة لمي Re eect Peery oer enc‏ 

أما القابر فهى خارج القرية ٠‏ ويعلم القبر بكومة من الاحجار أو 
بغرس شجرة فوقه ۰ وليست هناك علامات معينة أو GES‏ على 
القيرء كما أن هناك مقابر للاطفال وأخرى للكبار 2 ويتم تحديد 
مكان القير حسب رغبة Gal‏ المتوفى ٠‏ وأحيانا يغرسون بعض 
الاشجار على قبور الكهنة والنساك. 

ويمكن فى ختام الحديث عن يمهودية الفلاشا أن نبرز أهم 
الاختلافات القائمة بين الفلاشا وسائ اليهود على النحو التالى : 

اعتاد الفلاشا رش الام وابنها بالاء الطاهر لتطیهرها » وهو 
یات نیم كان CPS aided Falla‏ ال مرس لون 
ووجد تشجيعاً على hal‏ بين الفلاشا عای آیدی النصاری . 

كما يقوم الفلاشا بختان بناتهم وهو أمر لم يرد ذکره 
تحلیلاً أو تحریماً فى نصوص التوراة ولا بستنم به سائر الیهود . 

Gay,‏ القلاشا EG‏ (خعتانقالاب) .على ابوایهم ويخدلت 
تقویمهم تماماً Lac‏ هو عند الیهود ؛ بل وتختلف معظمهم اسماء 
الشهور بالرغم من وجود تشابه معها » وکان نتيجة لاختلاف التقویم أن 
اختلفت اعیادهم ومناسباتهم Lee‏ یچری بين يهود البلدان الاخری. 

وحتی خمسین سنة مضت کانوا یقدمون القرابین للرب وقد 
ابطلوها بتأثیر من البشرین النصاری . 

وقد اعتاد الفلاشا على عملية «الاعتراف »آمام الكهنة بخاصة قبل 


۱۳۸ 


تمارس مثل هذه المعتقدات الفريبة عن روح الیهودیة(۱) ۰ 


الفصل الثالث 


الفلاشا وإسرائيل 


\ty 


أولا : الهجرة والهوية 

الهجرة والهوية . قضيتان متلازمتان ترتبطان معا بجذر واحد 
فى الفكر الیهودی هذا الجذر هو الأرض . فمنه تنبثق کل العاییر . 
وهی المشكل لثوابت الفكر gay‏ المجمع لشتات البشر » وهو المفجر 
للأطماع التوسعية , وهو الدافع للحروب والعارك . 

ويرتبط العديد من الديانات الحلولية الاسيوية بالأرض أو المكان 
حيث تنشأ وحدة دينية بين الارض والشعب حيث يحل الله فيهما 
ويوجد بينهما . 

وهذا الجانب البارز من تلك الديانات » يشبه الى حد كبير 
مانجده فى اليهودية التى بنيت فى أساسها على مفهوم وحدة الشعب 
بالارض » بل وحدة الشعب المختار بالارض المختارة ومن ثم خلعت 
اليهودية الكثير من الصفات الدينية على الارض + فهى الارض 
المقدسة ۱ ( زكريا ۱۲:۲ ) وهی « آرض الرب » ( هوشع )١59‏ التى 
یقطنها Goll‏ » وهی « آرض الیعاد » التی وعد الله بها آبراهیم عليه 
السلام لیأخذها هو وشعبه (تکوین ۱۳ :۱۰ ) » وهی « آرض 
العاد» التی يعود Gall‏ الشعب تحت قيادة السیح النتظر » وهی 
« الارض الجیدة» ( تثنية (VAST‏ التی حلف الرب أن یعطیها لبنی 
اسرائیل » وهی الارض التی برعاها الله ( تثنية ۱۲:۱۱ ) وهی 


الأرض البهية ( دانيال ۱۰:۱۱ ) » بل هی مركن الدنيا بأسرها 
لأنها تقع فى وسط العالم كما يقف اليهود وسط الاغيار فى العالم , 
LS,‏ يشكل تاريخهم المقدس حجر الزاوية فى تاريخ العالم () : 

فاذا كان اليهود يرون فى أنفسهم أمة الكهنة بالنسبة لهذا 
العالم أذ جاء فى التلمود ٠:‏ كما أن العالم لا يمكن ان يعيش بلا هواء ء 
فانه لا يمكن بدون اسراثيل . » ( التلمود البابلی » عبوده زاره ۱۰/ب 
, تعنیت ۲/ ب » مدراش يلقوط على سفر زکریا ۱۹۱۹۰ ) فان 
الأرض (فلسطین) هی العادل الجفرافی لهذا التصور الوهمی . 

والدین الیهودی مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالارض ٠‏ فتعالیم التوراة 
لايمكن أن تتحقق بصورة US‏ وتافة الا فى gaol‏ € فلسطین + 
فكأن السكنى فى هذة الأرض ركن من أركان الايمان » ان لم تكن هی 
ومن SEEN Aerie sia‏ يوك Sia‏ اة با eile‏ 
سفر اشعیا VENT‏ 

دولا يقول ساکن فى الارض نا مرت . الشعب الساکن فیها 
مغفور الاثم ) . 

ان عبارة « الدین الیهودی » والتی أطلقت على الطقوس الدينية التی 
كان یمارسها السکان فى مملكة «یهودا » والذین تم سبیهم من 
آورشاليم الى بابل عام ۰۸۷ق۰م ءلم تكن معروفة قبل ذلك التاریخ فهی 
-كما یری بعض الباحئین() - عبارة ليست ذات مدلول وفحوى وانما 
)1( لزید من التوضيح حول الارض فى الفكر اليهودى آنظر حسين فوزی النجار » آرض 
الميعاد » دار المعارف » ۱۹۸۵ » ص ۸٩‏ وما بعدها . 


)7( انظر اسماعيل راجى الفاروقى » أصول الصهيونية فى الدين اليهودى » مکتبة وهبة › 
القاهرة . ط۲ )۱۹۸۸ ۰ ص۷ . 


۱۹ 


هى Lilia‏ صرقة مثل عبارة « الدين الهندوكى؛ أى الدين المتبع فى 
الهند ٠‏ 

ان ارتباط الدين اليهودى التام بالارض هى تعبير آخر عن ارتباط 
الطلق (الدين) بالنسبى ( المكان ) الامر الذى يجعل أفكاراً مثل التسامى 
والجدل من المستحيلات فى الفكر الدينى اليهودى . 

ولقد تضخم الحديث عن الفكر حتى نشا ما يسمى بلاهوت الارض 
المقدسة وأصبحت الارض فى ذهن اليهودى فكرة وهوية وانفصلت عن 
أبعادها التاريخية » ثم بدأ الجدل حول أهمية الأرض والعودة اليها فى 
الفكر اليهودى من خلال ظهور مذاهب حديثة تمثلت فى الفكر 
الاصلاحى الذى برز لمواجهة اليهود الارثوذوکس() الذين يتمسكون 
بالعلاقة الأزلية بين اليهودى وبين الأرض ٠‏ وزاد من هذه المواجهة الفكر 
الصهیونی الحديث الذى أحيا ثالوث اليهودية الحلولى المتمثل فى ١‏ وحدة 
الله بالشعب وبالأرض ؛ . 


وتمخض Lec‏ سبق أن بقیت حدود « آرض الیعاد؛ مفتوحة ءلاتعتمد 
على تاريخ محدود > ولا حتی على جغرافية محددة . 

فمن اليهود من يقول ان المقصود بأرض الميعاد ... فلسطين » لأنها 
الأرض التى استقر فيها القدماء منذ عام ٠٠٠١‏ ق. م. تقريباً » وفيها 
قامت دولتهم » ومنها خرجت دعوة اليهودية . 

ومنهم من وسع الحدود فأضافوا اليها شبه جزيرة سيناء زاعمين أن 
هذه المنطقة قد شهدت نزول التوراة على موسى عليه السلام . 


(۱) حول اختلاقات هذه الذامب انظر محمد خليفة حسن ؛ الحركة الصهيونية , طبیعتها 
وعلاقاتها بالتراث الدینی الیهردی ء دار العاریف . ۱ ۰ ۱۹۸۱ .ص VA‏ وما بعدها ۰ 


۱:۷ 


وآخرون سولت لهم أنفسهم ابتلاع مناطق أخرى فأضافوا الى 
ما سبق أجزاء من سوريا وغرب العراق بحجة أن هذه المناطق قد شهدت 
ذات یوم ونخودا rer‏ ديا : 

ولم یکتف بعض الیهود بالتهام الناطق السابقة وانما راحوا یضمون 
الى حدود Gast‏ الیعاد آجزاء! من شمال مصر بزعم أن موسی عليه 
السلام قد نشا فیها وان آبناء یعقوب عليه السلام قد عاشوا فیها فترة 
Ug‏ متخ فشن پوسف عليه السلام(۱): 

وتأكيداً لما سبق یذکر هذا الفریق الاستیطانی ما چاء فى اسفارهم 
القدسة من «تخطیط ربانی » للارض الوعودة: 

« فى ذلك الیوم قطم Goll‏ مع ابرام ميثاقاً قائلاً : لنسلك اعطی 
هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات »تكوين ١8:16‏ 
«الرب الهنا كلمنا فى حوريب قائلا كفاكم قعود فى هذا الجبل .تحولوا 
وارتحلوا وادخلوا جبل الاموريين وكل ما يليه من العربة والجبل 
والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعانى ولبنان الى النهر الكبير 
نهر الفرات. انظر قد جعلت امامکم الارض . ادخلوا وتملکوا الارض 
التى أقسم الرب لابائکم ابراهيم واسحق ويعقوب أن يعطيها لهم 
ولنسلهم من بعدهم اتثنية ۱:*- ۸ 

«كل موضع تدوسه بطون اقدامکم لكم اعطیته كما كلمت موسى. 
من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين 

والى البحر الكبير نحى مغرب الشمس يكون تخمكم »یشوع EVEN‏ 


)1( فتحى فوزى عبد المعطى » الزاعم الصهيونية فى فلسطين » سلسلة اقرا رقم ۲۷4 , 
دار المعارف , ١9516‏ .صا" وما بعدها . 1 


۱:۸ 


فالحدود وفق نص سفر يشوع مفتوحة حسب اقدام بثى اسرائيل » 
فكل أرض داست عليها اقدامهم هی ملك لهم . هكذا آمر الرب اله بنی 
اسرائیل » وهكذا يجب أن تكون حدود أرض الميعاد . 

ده 2 Sagal‏ 6 اکامته فى gael‏ الیهودیه > كمد إسرافيل خالا 
وبعد مرور آکثر من أربعين Lele‏ على قیامها ٠‏ دولة بلا حدود » ولم 
يشر ما یسمی ببیان الاستقلال الى أية حدود إإسرائيل التی لم يكن 
لديها أدنى استعداد للالتزام Gb‏ خطوط وضعتها الأمم المتحدة . 

» الخرائط المقدسة‎ «١ حاخامات اسرائيل وزعماؤها يشرحون‎ chy 
القدسة » فزع الأولون أن الارض کجلد الابل الذی تنكف فی‎ yo SU « 
شبم وارتوی ۰ فين تنکمش انا‎ WW حالة العطش والجوم ویتمده‎ 
هجرها ساکنوها من الیهود وتتمدد وتنفرج اذا حشر الیهود فیها‎ 
. من شتی بقاع العمورة‎ 

وأما الاخرون ۰ الزعماء والساسة ۰ فقد آولوا تلك الخرائط تأویلا 
اخر dl.‏ نجد بن جوریون فى فترة حرب الاستنزاف بعد عام 
۷ يفسر ١‏ نهر مصر » على أنه نهر صغیر فى العریش .۰ ما 
هینما پتحرك الجیش الاسرائیل Ro‏ فان للقوراة تفسیر[ً eget‏ 
فالجيش الاسرائیلی - على حد قول بن جوریون - «خیر مفسر 
للتوراة » ومن ثم فهو خير مفسر للاهوت الارض؛ 

وقد أراح بن جوریون العالم من مشكلة حدود اسرائیل بقوله : 

gl‏ حدود الدولة هی موضوع یخص الشعب الیهودی وحده 
ولایمکن لأى قوة خارجية أن تحددها Yeas‏ 


Noam Chomsky , The Fateful Triangle, Boston , South End Press, 1983, p . 61 (\) 


۱:۹ 


ولاتري. أن نوضر. فى هذا المقام تفاسير ومفاهيم الأرض فى 
الفكر gall‏ دی POY‏ تستحق دارسة مستقلة . ويكفى أن كلمة 
الأرض قد وردت فى الأسفار اليهودية المقدسة ما یقرب من ألف. 
وخمسماكة مرة) , ولکننا آوردنا ما أوردناه بغية اظهار أهمي”. 
« الأرض » فى الحياة اليهودية والتی ترتبط أرتباطاً مباشراً بقضية 
« الهجرة » وهی مایعنینا فى هذه المقدمة . 

قکما شكلت ١‏ الأرض » عصب الفكر الیهودی » فان « الهجرة) 
قد اعتبرت بمثابة العمود الفقرى للكيان الاسرائیلی فى فلسطين. 

وللهجرة بعد تاريخى ساهم الى حد كبير فى تشكيل الشخصية 
اليهود ية على مر العصور » إذ يذكر سيسل روث آن السبى البابلی 
كان آول هجرة يهودية جماعية من فلسطين7'). كما أن خروج العبريين 
الجماعى من مصر ءوقدومهم اليها من قبل ذلك » هما فى نظر البعض 
هجرتان جماعيتان على نطاق واسع . 

وبين هذة الهجرات الواسعة النطاق فى التاريخ الیهودی نجد 
هجرات آخری أقل فى حجمها مما سبق . 

فعودة بعض الاسرائيليين على يدى الفارسى قورش 78 5ق. م الى 
فلسطين هی هجرة Gly.‏ كانت محدودة حیث فضلت الاغلبيةالبقاء 
فى قارس (۲. 
(۱) ابراهام ابن شوشان . العجم الجدید للعهد القدیم (بالعبرية) کریات سيقن . 
آورشاليم ط ۶ ۱۹۸۲۰ ۰ مادة آرتس . 
Roth, Cecil, (ed) The Standard Jewish encylopaedia, Massadah )۱(‏ 

Publishing Company, Jerusalem, 1962, p. 1317. 


Lilienthal, A., what price Israel ? Henry Regnery Company, chi- (Y) 
cago, 1953, p.3 


وحين قضى الرومان على ثورة الیهودی بركوكبا عام ۸۱۲۲ قاموا 
بارسال الأسرى اليهود الى روما - وهذه صورة من صور الهجرة فى 
. الفكر اليهودى - وهرب من تبقى من اليهود الى مصر والعراق - وهذه 
صورة من صور الهجرة کذلك() . 

ثم توالت الهجرات اليهودية الى العدید من مناطق العالم 
فانتقلوا من بابل الى کردستان وبلاد فارس ومنها الى القوقاز 
وترکستان والهند والصین )( 

واستطاعات الصهيونية فى العصر الحدیث أن تضرب على وتر 
الهجرة » وربطت dy‏ وبين آرض اليعاد للوصول الى الهدف 
المنشود من وراء ذلك والتمثل فى جمع الشتات الیهودی وحشرهم 
فى فلسطین , لذلك تضمن برنامج تیودور هرتزل الذی تقدم به فى 
المؤتمر الصیهونی الاول الذی عقد فى بال عام ۱۸۹۷ م النقاط 
التالية؛ (۲) 

۱- تشجیع الپجرة النطمة بضور؛ شركؤة ومككفة آلی فلسطین. 

۲- السعی من أجل الوصول الى اعتراف دولی بشرعية الاستیطان 
الیهودی فى فلسطین . 

۳- تکوین جمعیات يدعمها أغنياء الیهود من أجل تسهیل مهمة 


(۱) ول دیورانت Leds‏ الحضارة ٠‏ ترجمة محمد بدران Vimar‏ , مجلد؛ . صه 
Patai, R., Esrael Between East & West , The Jewish Publication (۲)‏ 
Socity of America , Philadelphia , 1973 , pp. 13 - ۰‏ 
)1( انجلينا الحلو » عوامل تكوين اسرائيل » رسالة ماجستیر نشرها مركز الابحاث 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية » بيروت » ۱۹۱۷ ۰ ص۱۶ نقلا عن وليم فهمى , 
الهجرة اليهودية فى فلسطين , الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة , VAVE‏ ص۲۰ . 
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هجرة « البروليتاريا اليهودية » الامر الذى يخدم فى النهاية مصالح 
أغنياء اليهود . 

بل لقه حاون شوكؤل اقام غير اليهوه' باللكانبي الاد القرفية على 
هجرة اليهود زاعما أن الحكومات ستشترى املاك المهاجرين وتربح من 
ورائها » كما أن عمليات نقل المهاجرين ستدر عليهم الریح الوفير › 
بالاضافة الى فتح فرص جديدة لاحلال المسيحيين محل اليهود فى شتى 
الاعمال . (۱) 

وقد شهد القرن الحالی ۰ أى فى آعقاب المؤتمى الصهیونی الاول 
تطبیقا عملیا واسع النطاق لتعالیم هرتزل ودعوته » بل لقد سبق 
التطبیق النظرية فوجدنا آول موجة من موجات الهجرة تبدأ فى عام 
۲ وتستمر حتی ۱۹۰۰۳ وتضم مهاجرین من روسیا ورومانیا 
وبولندا وقد Lose‏ الورخون آولی هجرات خمس كان لها آکبر الاثر فى 
بای موقيل 

وجاءت الهجرة الثانية فى الفترة من ۱۹۰۶ الی ۱٩۱۶‏ واشتملت 
على مهاجرین من روسیا ویولندا » وآما الخامسة فهی من ۱۰۳۲ الى 
14 واشتملت على يهود من بولتدا وكلانيا والنمسا وشيكوسلوفاكيا. 

ومع قيام اسرائيل توالت موجات الهجرة ۰ اذ تضمن التصريح 
الخاص بانشاء دولة اسرائيل نداءاً موجهاً الى جميع اليهود من أجل 
عا eee‏ الى ree‏ او ee‏ مهاه قري 


Arthur Soul Super , The Story of Theodor Herzl و‎ London أنظر أيضا : و‎ 
1906, p. 85. 
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( نحن نوجه الدعوة الى كل اليهود فى سائر العالم لكى يجتمعوا 
حول يهود اسرائیل لمساندتهم فى مهمة تنظيم الهجرة والتنمية ... ؛ . 

وتأكيدا على مبدا الهجرة ومايمثله من تدعيم لقيام اسرائيل 
فن ان الامش من يزليو reals ١482‏ کان Bagel‏ وخ 
مادته الاولى على أن « لكل يهودى Gall‏ فى أن يعود الى البلاد 
بوصفه مهاجراً » ورفعت کل قيد أوحظر عن الهجرة الى فلسطين. 

ثم آقر القاتون التشریعی الذی [صدره الکنیست الاسرائیلی 
فی ۲۶ نوفمبر ۱۹۰۲ ۰ السياسة التوسعية الاستيطانية » وقد 
تضمنت مواده مایلی : (۱) 

١‏ — تعتبر Uys‏ اسرائیل نفسها صنيعة الشعب الیهودی 
بأسره وتمشياً مع قوانينها تفتح أبوابها آمام کل یهودی یرغب 
ree ere‏ 

aS‏ تیه tage‏ لاه مه Gand‏ کل خسن 
قرن قد سارت فى طليعة حركة الشعب اليهودى ومساعيه لتحقيق 
by‏ الاجيال بالعودة الى وطنه وآخذت على عاتقها بمساعدة 
أوساط وهیئات يهودية أخرى عبء السئولية الرئيسية فى اقامة 
د اسا 

foal EEE a EN e 


)1( حسن ظاظا وآخرون ؛ الصهيونية العالية واسرائيل » الهيئة العامة للكتب والأجهزة 
العلمية » القاهر 5 ؛ ۱۹۷۱ « ص۱۳۷ وما بعدها . 

انظر ایضا : حسن ظاظا » الشخصية الاسرائلية > دار القلم , دمشق › ط۲ 0 ۱۹۹۰ 0 
ص۲۰ ۲۲ ۰ 


۱۰۳ 


لفلسطين - نفسها كما فعلت فى الماضى لدفع عجلة الهجرة الى 
اسرائيل وتدير مشاريع الاستيعاب والاستيطان فى الدولة . 

-٤‏ تعترف دولة اسرائيل بالمنظمة الصهيونية العالمية على أنها 
الوكالة المخولة السلطات فى متابعة عملها فى دولة اسرائيل 
لتوطين البلاد وتطويرها واستيعاب المهاجرين من ١‏ الدياسبورا ) 
وتنسیق أوجه نشاط المؤسسات والجمعيات العاملة فى هذه 
الحقول فى اسرائیل . 

ه- ان مهمة جمع شمل النفیین ؛ وهی الواجب الرئيسى 
لكل من دولة أسرائيل والحركة الصهيونية فى أيامنا هذه تتطلب 
من الشعب اليهودى فى ١‏ الدياسبوراً » الاستمرار فى بذل 
الجهود ولذلك تتطلع دولة اسرائیل صوب مشاركة جميع اليهود 
والهيئات اليهودية فى بناء صرح الدولة ومساعدة الهجرة الجماعية 
اليها وتعترف بالحاجة الى توحيد جميع الفئات والجماعات 
اليهودية لهذه BUM‏ » . 

وشهدت السنوات التالية لقيام. اسرائیل العدید من الهجرات 
الجماعية من شتی أرجاء العالم من بولندا ورومانیا والبلقان 
ویوغسلافیا والیمن والعراق ومصر والغرب ثم أخيراً من الاتحاد 
السوفیتی والحبشة » وتسعی حکومات اسرائیل الى جذب سائرالیهود 
من دول أخرى کالهند وسوریا وغیرها ءالأمر الذی يؤكد حيوية الهچرة 
وضرورتها للوجود الیهودی فى فلسطین . 

واذا كانت الهجرة الى فلسطین تحاول أن تتخذ طابعاً دينياً » بمعنی 
تحقیق الحلم التوراتی والوعد الربانی بالعودة الى أرض الیعاد فان 
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الواقع يكشف زيف هذة الادعاءات » فلم يكن لنغمة ۱ أرض الاجداد » 
طرب فى آذان المهاجرين اليهود منذ زمن بعيد بل كانت أقل العوامل 
المساعدة على هجرة اليهود الى فلسطين . 

فعلى سبيل المثال نجد أنه فى الفترة ما بين ۱۹۳۰-۱۸۸۱ هاجر 
الى الولایات المتحدة ۲ ۲ مليون يهودى وهاجر الى فلسطين فى نفس 
الفترة ۱۲۰ ألف شخص فقط » أقل من عدد المهاجرين الى أمريكا 
۷ مرة . 
اقتصادية كالبطالة فى بولندا أوالاضطهاد فى روسيا والنازية فى 
الانیل() . 


ee tke‏ انعدام الدافع الدینی من قبل حکومات اسرائیل السابقة 
فيما يتعلق بالهجرة أن هذة الحكومات نهجت منذ عام ٠۹١١‏ سياسة 
«اختيار المهاجرين » ولهذا قررت أن تكون نسبة ۸٠‏ من المهاجرين من 
الشباب المرشحين للعمل فى المناطق الزراعية ومن العمال المهرة ممن 
لايزيد عمرهم عن ۲۵ عاماً , كما سمح ل ٠١‏ / من المهاجرين اليهود 
بالدخول الى فلسطين وهم ممن تزيد أعمارهم عن ۲۵ Lele‏ بشرط أن 
يكون لديهم عا ثلات آو أقارب فى اسرائيل يتعهدون بالانفاق عليهم أما 
الاغنياء من اليهود فلم يطيق عليهم شرط السن . 

ولقد عمدت السياسة الاسرائيلية التهجيرية فى بداية الخمسينيات 
الى زيادة عدد السكان اللائقين للخدمة العسكرية » وتشجيع الطبقة 


(۱) جالينا نكيتينا , دولة اسرائيل : خصائص التطور السياسى والاقتصادى ؛ دار 
الهلال د ت » ص ٠١۳‏ . 


المتوسطة على الهجرة الى البلاد مع تقليص ملحوظ لهجرة الفقراء . 

أن عدد المهاجرين اليهود من البلاد الافريقية والاسيوية يمثل ۰۰ / 
من مجموع المهاجرين منذ أن قامت اسرائیل فى الوقت الذى يمثل فيه 
عدد المهاجرين اليهود من بلاد أخرى وبخاصة الولايات المتحدة نسبة 
ضئيلة .:وؤقها للاحصاءات نجد ان الهجرة من امریکا الى اسرائیل 
كانت تبلغ خمسین شخصاً لكل ملیون یهودی فى آمریکا وتبلغ ۲۸۰۰ 
شخص لكل ملیون يهودى فى البلاد الاخرى من العالم . 

وهذه الاحصاءات تهدم اساسا من الاسس التی بنیت علیها 
السهيونية والتی شارت الى الهجرة كهودة الى ارض الاجداد . 

كما تبرز ظاهرة آخری تزید من عمق فشل الشروع الصهیونی 
وهی ما یسمی بالهجرة الضادة آو النزوح cele‏ الهچرة من اسرائیل . 

وقد آوردت الكاتبة السوفيتية جالینا نیکیتینا فى بحئها عن 
خصائص التطور السیاسی والاقتصادی لدولة اسرائیل احصاءات قيمة 
لفترات زمنية من تاريخ اسرائیل تشیر عضوم الى الهروب التزاید 
للمهاجرین الیهود الذین خدعوا وضللوا والقی بهم فى اسرائیل (). 

ولکی نقف على حقيقة الوقف الرسمی الاسرائیلی من الهجر: 
بوجه عام یکفی أن نرجع الى ماذکره بن چوریون فى الکتاب السنوی 
الحکومی الاسرائیلی لعام ۱۹۰۲ حیث قال : 

« ان العامل الاول والقاطع لامننا هو تلك الهجرة الجماعية 
الكبيرة ) . 


(۱) انظر , جالینا نیکیتینا ؛ امرجم السابق , ص۱۸۶ - ۱1۸ . 
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ثم قدم لنا تفسير تلك القاعدة العامة فقال : 

ob‏ القرى والبلدان المقامة على الحدود بواسطة المهاجرين سوق 
تصبح أول حائط للدفاع عن الدولة الاسرائيلية , حائط بشرى من لحم 
ودم وليس حائطاً من حجارة ) . 

هذا التفسير الاسرائيلى لاسباب الهجرة ينطبق على هجرة يهود 
الفلاشا من اثيوبيا حیث تعتزم السلطات الاسرائيلية توطینهم فى 
الناطق الحدودية » وفی الناطق الحتلة من جنوب لبنان لیکونوا حائطاً 
بشرياً بالفعل أمام هجمات الفدائیین التتالية » ولصد أى هجوم قد تفکر 
فيه سوریا کذلك . 

انها استراتيجية الهجرة الاسرائيلية الثابتة التی لا تتغير مهما 
البسوها من ثياب بالية کالاضطهاد » وحقوق الانسان ۰ والعودة الى 
من الیهود الروس وهم ملاحدة لا یعرفون اليهودية ولا آية ملة آخری ؟ . 

أهؤلاء یژمنون بوعد الرب لبنی أسرائيل ؟ 

ان نظرة سريعة على هجرة الیهود السوفیت تجعلنا gods‏ بنتائج 
لا تقبل الشك ابرزها الساهمة فى حل الشکلات الاقتصادیه والسکانية 
والاستيطانية للکیان الاسرائیلی عن طريق امداده بمجموعات ذات 
مستوى علمى راق وكفاءات يحتاج اليها هذا الكيان , بالاضافة الى 
توطينهم فى الأراضى العربية المحتلة بهدف تكريس عملية الاحتلال 
وتحطيم الامال العربية فى استعادة هذه الأراضى , بالاضافة الى دعم 
سيطرة العنصر الاشكنازى على مجريات الامور فى اسرائيل وضرب 
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العتضن الصرقی الذی Shas‏ اعلبیه هي peal,‏ یطمع الى كق 
مكاسي ا على كسان seal‏ ]اک 

ثم cele‏ هجرة يهود الفلاشا .موضوع هذة الدراسة » متلائمة مع 
الاهتاف الهو هة بوخ pale‏ فاسرافیل باجا فى هنذا الوقت لاهن 
بشرية تقوم بالاعمال اليدوية والهنية التدنية والتی یرفضها الهاجرون 
الاخرون » كما آنها بحاجة لحواثط بشرية فى الجنوب اللبنانی » 
ويحاجة کذلك لتکدیس الستوطنات التی تقام کل لحظة » وهذا عله Shes‏ 
حاف من | (OPP ec‏ خی ادا ها "جورت RY er‏ 
على التفاوض فانها تتفاوض على ما لیس لها أصلا » فاذا تنازلت عن 
مستوطنة ما فى أرض عربية محتلة فان لهذا التنازل مقابلاً بالطبع . 
فهی - ان فعلت -ستعید الارض الى اصحابها وتحقق ماترید لنفسها 
من وراء ذلك . 

* * 2 

آماالشق الثانی من القضية الطروحا فى هذا plill‏ فى مسالة 
الهوية » بمعتی هل يمكن لنا أن نحده : من هو الیهودی ؟ 

یتحدث الیهود عن جنسهم السامی المین فى الوقت الذی تشهد فيه 
ارف ا د مدل نو هه وول My‏ وان مت Gay‏ ازیو 
بالشعوب الاخری کالارامیین والحثیین والفلسطینیین والاموریین 
وغیرهم , 


abt )۱(‏ من التفاصیل حول هجرة الیهود السوفیت انظر : lag ayo‏ السیری . 
هجرة اليهود السوفيت « Lis‏ الملال » العدد ۸۰ ء القاهرة , ۱۹۹۰ + ص ۱۳ 
ومايعدها. 
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« فسكن بنو اسرائیل فى وسط الکنعانیین والحثيين والاموريين 
والغرزيين والحويين واليبوسيين . واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء 
واعطوا بناتهم pad‏ وعبدوا آلهتهم » .قضاة ۰:۲ -1. 

« وصاهر سلیمان فرعون ملك مصر و أخذ بنت فرعون وأتى 
بها الى مدينة دواد ...» ملوك أول ۲ :۱ 

« وأحب اللك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون 
موأبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات Gee‏ الأمم الذين 
قال عنهم الرب لبنى اسرائيل لاتدخلون اليهم وهم لايدخلون 
اليكم لانهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم . فالتصق سليمان بهؤلاء 
بالمحبة . وكانت له سبع To‏ من النساء السيدات وثلاث مئة من 
السرارى فأمالت نساژه قلبه . وكان فى زمان شيخوخة سليمان 
أن نساءه أملن قلبه وراء الهة أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع 
الرب إلهه كقلب داود أبيه . فذهب سلیمان وراء عشتورت الهة 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين » ملوك ول ۱:۱۱ -۱ . 

والقمبوهن.  gaits AN eet) aap eh‏ الى >« الؤزاء 
الختلط » بالشعوب ١ GAY‏ والايمان المختلط » بالاديان المجاورة 
كثيرة وعديدة , ولاننس أن كثيراً من اليهود لم يرجعوا الى 
فلسطين بعد سبيهم الى بابل وفضلوا البقاء فيها . كما عاد مع 
المسبيين كثير من غير الاسرائيليين والذين اعتنقوا اليهودية فى 
بابل . 

ولا يفوتنا أن نذکر هنا زواج سليمان - حسب الاساطير 
اليهودية - من Khe‏ سبأوهی غير يهودية » هذا الزواج الزعوم 
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الذی نتج عنه تسل القلاشا. 

وقد آصدرت الكنيسة السيحية فى طليطلة عامی ۵۳۸ ۵۸۹۰ م وفی 
روما عام VEY‏ م قيوداً وقوانین تحرم الزواج الختلط مع الیهود , 
وهذا فى حد ذاته Gals‏ على أن هذا الزواج كان أمراً شائعاً فى 
- تلك الفترة مما دعا الى فرض قيود عليه .() 

وتجده فی مناطق لخری کالجر خلال القرن الكالث عشر . 
وشاع فى Lut‏ وکان أن آقرت معظم الدول الزواج الدنی ۰ بل 
لقد بلغت Gus‏ حالات الزواج الختلط بين يهود آیطالیا حوالی 
ثلثى حالات الزواج التی تمت عام ۱۹۳۰ ۰ كما بلغت 7۲۰ من 
أجمالى زیجات الیهود فى ألانيا . وکانت نسبته مرتفعة کذلك فى 
آمریکا .(۲) 

٠ gil‏ اختلط الیهود وصاهروا شعوب الارض منذ بداية 
تاریخهم وحتی العصر الراهن . ومن ثم یصبح الزعم بوجود 
« جنس بهودی نقی » أو « جنس سامی » هو ضرب من ضروب 
الستحیل من الناحية الانثروبولوجية » الامر الذی دعا الاتحاد 
الامریکی للانثروبولوجیا کی یعلن عام ۱۰۳۸ أن Bal‏ « سامی » 
انما هو تعبیر لغوی يفتقد أى دلالة جنسية على الاطلاق. 

ویری کثیر من علماء الانشروبولوجیا مثل فردريك هیرز وغیره أن 
Riplay, william, Z., The Roces of Europe, Asociological Study, )۱(‏ 


London, 1899, م‎ 1 . 
Roth, Cecil, The Standard Jewish Encyclopaedia, p 4 ۰ (۲) 


اليهود يتكونون من أجناس وعناصر مختلفة للغاية ۰ وأنه ليس 
هناك مايمكن أن يسمى بجنس يهودى أو جنس مسيحى أو جنس 
اسلامی ۰ فاليهودية هی عقيدة دينية لها أتباع من شتى الاجناس 
البشرية على الارض )١(.‏ 

كما يقول alle‏ الانثروبولوجيا السويسرى أوجين بيتار : « ان 
جميع اليهود فى نظر علماء الانثروبولوجيا على الرغم مما يزعمه 
اليهود الذين تجمعهم العنصرية الاسرائيلية لا ينتمون على الاطلاق 
الن twee cae‏ ۱ 

ويقول رينان أيضا : لاتوجد سحنة Gogg‏ واحدة » بل هناك 
Suc‏ سحنات يهودية ). 

ونظرة عابرة على وجوه الزاعمین بيهوديتهم تنبئنا بكذب أى 
أدعاء بوحدة الأصل أو نقاء الجنس اليهودى . فأى تشابه بين 
سحنة الفلاشی الیهودی وسحتة شامير البولندى واليهفودى 
المراقى « والامريكى ¢ والخزری 0 

وینفی ربلی () فكرة « النقاء الجنسى) عن اليهود ويؤكد على أن 
الیهود الیوم لا یشکلون جنساً واحداً. كما يؤيده فى ذلك هادون 
الذی ینفی هو Lad‏ فكرة نقاء الجنس الیهودی(*) . 


Hadawi, Sami , Palestine و‎ Cairo , 1955 , مم‎ . 16 - 17 . (۱) 

Eugene , Pittard . Les Raoces Et L'Histoire, Paris . 1924 , pp 313 ۰ )۲( 
. ۳۲ ص‎ ٠ نقلاً عن : حسن ظاظا الشخصية الاسراكيلية » المرجع السابق‎ 

(۳( 400 - 392 . مم , المرجع السابق , Replay‏ 


Haddon , ر. © ,. لل‎ The Races of Man , Cambridge , 1929 , 2 (£) 
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وبعد قيام اسرائيل ثار جدل واسع المدى حول الهوية اليهوديةء اذ 
كان لابد من تحديدها حتى يتم تطبيق قانون العودة على من يدعون 
اليهودية فى العالم كله . وقد أرسل بن جوريون الى عدة شخصيات 
يهودية يحاول ایجاد حل حاسم للمشكلة فجاءته ردود عديدة متباينة ءاذ 
تبنى البعض مقاييس الشريعة اليهودية فقالوا بأن اليهودى هى من ولد 
لام يهودية أى من تهود . وتبنى آخرون المعيار الشخصى فقالوا بان 
الیهودی هو من يعتبر نفسه كذلك » وتبنى فريق ثالث معيار القسر 
الخارجی فرأوا أن الیهودی هو من يعتبره الآخرون كذلك . 

أما عالم الاجتماع الصهيونى أرثر روبين فقد سعى من خلال جهود 
عملية مضنية لاثبات أن اليهودى هو الاشتكنازى وان السفاردى ليس 
بيهودى ۰ وهناك مواقف عديدة لزعماءالصهيونية تؤيد ذلك ومنها ما 
أعلنته جولدا مائير من أنها لاتتصور كيف يمكن لليهودى أن يكون 
يهودياً دون أن يعرف لغة اليديش ءلغة الاشکناز فى أوربا )١(.‏ 

وقد ثارت مشكلة الهوية على نحو خطير فى اعقاب هجرة الراهب 
دانیال الى اسرائيل وهی cose‏ هولندی تنصر واصبح راهبا 
کائولیکیا . وقد استطاع تقدیم خدمات جليلة للیهود حيث انقذ 
العشرات منهم من الالان . اذ رفض وزير الداخلية الاسرائیلی اعتباره 
یهودیا . وآیدت محكمة العدل العلیا قرار الوزیر واعتبرت أن اعتناقه 
للمسيحية قد آلغی يهوديته » ون طلبه مناف للشريعة اليهودية . 

تم تعدیل قانون العودة الیهودی بحیث عرف الیهودی بأنه من ولد 
لام يهودية بشرط ألا یکون على دين آخر » كما نص على أن الیهودی 


(۱) عبد الوهاب المسيرى ۰ حاضر الصهيونية ومستقبلها , قضايا فكرية » اشراف 
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هو المتهود » وهو فى ذلك يستند على تشريعات دينية ربانية 
ETT‏ 
وليست هناك قضية هوبة معقدة مثلما نجد فى أمر الفلاشا » اذ 
فبینما dad‏ الحکم الشرعى للحاخام دافید بن زمرا رئيس 
آحبار يهود مصر فى بداية القرن السادس عشر Gilly‏ يقرر أن 
قبائل الفلاشا فى آرض کوش هی من نسل آسرائیل ومن سبط 
دان » نجد على الطرف الاخر بعض اباحثین وعلی رأسهم 
وولندورف of olay‏ مسالة اعتبار الفلاشا من خسل اسرافیل 
مسالة Wot,‏ الدلیل التاریخی ويؤكد على أن الفلاشا هم نسل 
القرن الرابع ویهودیتهم ليست سوی انعکاس للایمان والاعراف 
اليهودية التی تسربت الى أجزاء معينة من جنوب الجزيرة العربية 
فى القرن الاول الیلادی ثم دخلت يعد ذلك الى الحبشة 
(۱) انظر على سبیل الثال : 
Yo‏ وما بعدها ۰ 
وكذلك قوانبن حظر الزواج لموسى بن ميمون . 
Review of Leslau's Falasha Antholgy, (Y)‏ - 1 و . Ullendorlf, E‏ 
BSOAS , Xv (1953, p 177,‏ 
Hebraic - Jewish Elements in Abyssinian‏ - 2 
. م )1959 (Monoghysite)Christianity, J SS , 1 (July‏ 
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3 - Ethiopia and the Bible, London, 1968, pp . 117 - 
118. 
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وبين الرأيين السابقين هناك اراء أخرى عديدة متباينة ۰ ولعل 
ذلك الاضطراب يرجع الى عدم وجود أية مصادر موثوق بها عن 
الفلاشا للفترة السابقة على القرن الرابع عشر الیلادی . وقد 
لخص اشكولى وضع الفلاشا قائلا :ان الادة التاريخية التی فى 
أيدينا عرضية عابرة وليس بها ثمة مايفيد التقديم أو التأخير فلا 
التقاليد ولا الشائعات ولا الاساطير الواردة فيها يمكن تمييزها 
عما هوصادق ٠‏ بل ان فى ضمها كلها معا لاتعطی صورة 
واحدة . a...‏ بل لقد شكك فى Ge‏ الفلاشا بالاسباط 
العشرة ودعا الى مزيد من البحث العلمى لهذا الزعم(" . 


(١)1.ن‏ . اشکولی : كتاب الفلاشا ء القدس ۰ ۱۹۶۳ » ص ۱۹۷ . 
(۲) ۱ .ز . اشكولى : يهود الحبشة فى الأدب العبری » مجلة صهيون 1١9751‏ ص 
"5١1‏ - ۲۱۷ . 


VE 


ثانيا : الاتصالات اليهودية - الفلاشية 


لم يكن بين يهود العالم من يعرف شيئاً عن يهود اثيوبيا « وأول 
gy‏ دی تفي لاان Calls‏ هو امستغيزى پوس هافن الذى نذا 
عملية البحث والتنقيب عنهم عام ۱۸۱۷ للوقوف على حقيقة اوضاعهم 
واحوالهم . 

وكان سفر هاليفى فى ذلك الوقت حدثاً جلیلاً لايقل أهمية وخطورة 
عن الصعود الى القمر فى عصرنا الراهن . فالاسم كوش لايعرقه أحد » 
والقلة التى تذكره لاتدرك حقيقة وجوده . 

فى هذة till‏ 8 قامت حركة كبيرة بين يهود العالم من أجل الوصول الى 
كوش والبحث عن يهود ها » الذين فى نظر البعض - وهم فى معظمهم 
من العامة اليهود - بقايا الاسباط العشرة التى انفرط عقدها وضاعت 
فى شتى انحاء العالم . وأخذ الاهتمام بالوصول الى كوش يزداد عندما 
ظهر الرجل الذى أخذ على عاتقه مهمة البحث والتنقيب عن «أخوة 
مفقودين وانقاذهم من خطر التبشير النصرانى واعادتهم الى حظيرة 
اليهودية ) )١(.‏ 

وقدقامت بالفعل جمعية « كل اسرائيل اصدقاء » - وكان مقرها 
باريس - بايفاد البروفيسور هاليفى الذى كان يجيد عدة لغات منها 
الأمهرية التى يتكلمها الأحباش فى ذلك الوقت وذلك بهدف فحص 
القضية على ارض الواقع ولم ينجح هاليفى فى آداء تلك المهمة 
لصعوبةالوصول آنذاك الى مراكز الفلاشا ۰ لكنه استطاع الاتصال 
ببعض التجمعات الفلاشية واقامة اتصال بینهم وبين يهود وربا ء كما 
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استطاع أن يجمع معلومات غزيرة عنهم وكتب تقريراً عن رحلته أشار 
فيه الى تمسك اخوانه من القلاشا بيهوديتهم وانتمائهم الى شعب 
اسراثيل واله اسرائيل القاطن فى القدس المقدسة . 

وما زال أرشيف جمعية « كل اسرائيل اصدقاء » . يضم خطاب 
يوسف هالیفی الذى بعث به الى الجمعية مرشحاً لنفسه وعارضاً 
استعدادة للقيام بهذة المهمة . وجاء فى هذا الخطاب(۱) : 

«الى الرؤساء المحترمين ٠‏ زعماء الجمعية المباركة : كل اسرائيل 
اصدقاء . جل ثناؤهم . علمت مما نشر › رغبتكم فى ايقاد رجل مخلص 
وواع الى اخوتنا ابناء اسرائيل المفقودين فى أرض كوش للسؤال عنهم 
وبحث أحوالهم وطبائعهم ولربطهم برباط متين مع اخوانهم يهود 
الغرب . ۱ 

وهذا العزم الطیب لایمکن له أن يتم دون وجود شخص مهياً وجدیر 
بهذه الهمة الخقيلة . 

ان الأنباء الؤلة التی وصلتنا Lage‏ من آرض کوش عن سوء وضع 
اخواننا هناك وما يحيط بهم من آخطار من جاتب الوفد البریطانی الذی 
یسعی الى ابعادهم عن دين ابائهم لیعبدوا بشراً ولید آنثی » هذه 
الاحداث قد آثارت آبناء شعبنا وارتفم صوته یقول من شتی انحاء 
العمورة : قوموا GLY‏ آخواننا » ان مشاعری قد تأججت بداخلی 
وجعلتنی اتقدم الیکم سادتی واضعاً نفسی امامکم من أجل اختیاری 
کی آقوم بهذه الهمة الصعبة » الى ارض کوش , ولاقوم بتنفیذ کل ما 
ترونه olay Lob‏ اخواننا القاطنین هناك . وبحمد الله , تتوفر فى 
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شخصی كل الموهلات المطلوبة لهذه الرحلة :. - 

أولاً : بداخلى حب كبير وشوق عظيم لهذه الرحلة منذ سنوات , 
طويلة . . . . وقد نذرت نذراء لاله اسرائيل ان أسافر الى أرض 
كوش لاستطلاع احوال اخوتنا هناك على قدر استطاعتی » ومنذ 
ذلك الحین وحتی GY!‏ وآنا لم اتوقف عن اعداد نفسی للسفر ولم 
یقعدنی عن ذلك سوی آمر معيشة آهلی وأسرتى » وقررت أنه فى 
حالة توفر ما يسد حاجة أسرتی لعامین اثنين فسأبدأ الرحلة فوراً 
ودون عون من الأخرين . 

ثانياً : آنا رجل رحالة منذ صغرى , اذ وطأت قدمای ثلوج الشمال ؛ 
والهب چسدی حر مصر أياماً وسنوات .. 

ثالثا : اعرف العدید من اللغات القديمة كما أعرف الانجليزية US silly‏ 
والعربية والكوشية (الجعزية) والامهرية » وأتمکن من الفهم بها 
جيدا » بل وبعد وقت قصير من العايشة استطیع أن احاور 
اللغویین انفسهم . 

رابعا : منذ طفولتی bly‏ على ple‏ بالتوراة والتلمود والدراش , والمت 
بعلوم الطبيعة والحساب والجبر » وبکل ما يخص ابناء شعبنا . 

.شامسا : لى خبرة عظيمة فى جدال النصاری ۰ واعرف الاناجیل كلها 
تقريباً by‏ على أمل أن أضع حداً لنشاط البشرین الانجلیز فى 
آرض کوش . | 

عبد كم | yal‏ بقلبه ونفسه 


يوسف هاليفي 
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ومن deb‏ آخری dase‏ اليهود القراژن اهتمامهم كذلك بطائفة 
الفلاشا al.‏ أعتس,١‏ هذه الطائفة أكثر قرباً وتشابهاً معهم عن 
غيرهم من سائر اليهود لايمانهم بالتوراة المكتوبة فقط وعدم 
أعتراقهم بما عداها من تلمود وأقوال حكماء . 

وفی عام ۱۸۹۰ توجه القراژن فى بيتربورج فى روسيا برسالة 
الى الفلاشا شملت ثمانية عشر سؤالا عن الشرائع التى يقيمونها . 
وفى اجتماع للطوائف القرائية عقد فى القرم عام ۱۸۹۷ تقرر 
ارسال وفد من القرائين لاخوانهم اليهود الاحباش الا أن هذه 
الخطوة لم تحمقق . 

وقیما یلی نص الرسالة التی بعث بها القراژن الى الفلاشا : 

ry Pe‏ .يكوا تس افیا + نامسا + ديق القراكين:. 

يعون الله > هنا فى مملكة روسيا ۰ وفى العاصمة بيتر 
بورج »2 فى يوم الأحد الحادى والعشرين من شهر کسیلو من 
سنة 5556 من خلق العالم . 

السلام علیکم يا اخواننا الاعزاء ٠‏ يا أبناء ابراهيم واسحق 
ويعقوب . بارککم اله أسرائيل ء آمین . 

سمعنا وقرآنا فى الکتب أنه من بين اخوتنا بنی اسرائیل من 
يسكن فى آرض کوش حیث یعتمد دينهم وايمانهم على توراة 
موسی عبد الله . وکما سمعنا فانکم تسمون ( بالفلاشا) 
وایضا (قرا ) . لذلك قدرنا آنکم تدعون (قرا ) PSY‏ تؤمنون فقط 
بتوراة موسی GSM‏ وتقرآون فیها فقط « وانکم لاتژمنون 
بالتوراة الشفوية النسوبة الى موسی فى سيناء كما يؤمن بها 
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سائر اليهود والذين يسمون أنفسهم بالربانیین وأصحاب القبالاه 
حيث يؤمنون بالشنا والتلمو د اللذين كتبا وأضيفا الى التوراة 
مؤخراً . 

ومن ثم فاننا نود أن نخبرکم باأننا Lat‏ نحن اسرائيليون 
نؤمن فقط بتوراة موسی ولذا نسمی (قرا) و(قرائین ) و( آبناء 
القرا) « بمعنی bl‏ نقرأ فقط فى توراة موسى المكتوبة لا ا 

ويشكك بعض الباحثين الهتمین بأمر الفلاشا ) فیما اذا 
كانت هذه الرسالة قد وصلت بالفعل الى الفلاشا أو اذا کانوا 
قد قاموا بالرد عليها . 

وفى عام ۱۹۰۶ سافر الى الفلاشا الدکتور يعقوب فیتلوبیتس بدعم 
من البارون الیهودی ادموند روتشیلد وعمل فى الحبشة ومناطق 
الفلاشا ثمانية عشر شهراً وکتب ملاحظاته فى تقریر رفعه الى البارون 
روتشیلد بعد عودته . 

أما زيارته الثانية للفلاشا فکانت خلال عامی ۱۹۰۸ NAA‏ وقد 
دون ملاحظاته حول هذه الزيارة فى کتاب بعنوان «رحلة الفلاشا » > 
ترجم من الالمانية الى العبرية عام ۱۹۰۹ : 

وقد تكررت زيارات فيتلوبيتس الى الحبشة ‏ ویعتبر بحق الرجل 
الذى فتح مرحلة جديدة فى حياةالفلاشا انفسهم ؛ ودعا العالم اليهودى 
للاهتمام بهم وانفاذهم من التدمير فى القارة السوداء . 

واستطاع فيتلوبيتس من خلال زياراته المتعددة ان يقوى من ايمان 


۱۹۹ 


calles! Mase tigi ASG‏ وش iS‏ 2 وق اک الهم في 
احدى زياراته رسالة موقعة من اربعة وأربعين حبراً من احبار اليهود من 
شتى انحاء العالم . الأمر الذی كان له أكبر AY‏ فى تشجيع هذه 
الطائفة وبث الامل فى نقوسهم . 

و ا ىا 

« باسم الله . اله اسرائیل » . 

السلام عليكم اخواننا من بنى اسرائيل وابراهيم واسحق ويعقوب » 
القاطنين أرض كوش . نخبركم بوصول كتابكم المرسل مع اخينا 
اتن Cele‏ موس ين GeO‏ كا > قد قص لنا ما رآه 
وسمعه من مشاكل وضائقات تقلق بالكم وتزعج انفسكم . وانکم قد 
فقن خی مدان ea‏ كحك الف ٠‏ لمن لك درج مرن مان 
الطريق التى تسيرون فيها . ولا سمعنا كلام أخينا » وقرأنا رسالتكم . 
تاقت قلوبنا شوقا لكم وتقطعت أحشاؤنا bye‏ عليكم لأنكم من لحمنا 
وذواتنا . 

وائا لنشكر الرب اله اسرائیل » الذى ام يتخل عنكم » وليرحمكم 
الله أمام اللك الكبير الطيب العادل . فلتتماسكوا ۰ ولتتشجعوا يا 
اخوتنا . لاتخافوا ولاتهنوا لأن اله أبائنا الذى انقذنا بحوله وقوته من 
الهالك التى أحاطت بنا حتى الان» لن يترككم أويخذلكم فى الأيام المقبلة 
فلتذكروا كلماته التی أرسلها لنا على يدى نبينا .... فلتؤمنوا به ولتثقوا 
فيه فى كل أن وحين » وسيقف بجواركم ولن یزلزل أقدامكم أبدا . لا 
تستمعوا لهولاء الفرضین الذین تنطق [فواهم بالتخرصات والاکاذیپ . 
الذین یسعون لابعادکم عن الرب الهنا » الاله الواحد الأحد » التفرد الذی 


خلق السموات والأرض » والذى أخرجنا من أرض مصر بيد قوية وذراع 
تحدودة ول SIGN ol Sal‏ الح لا ass‏ ولام جا وميه اانا 
ا اعطانا رزه الم جلى ودس سوكس gallate‏ 

Gary‏ اخوانکم . سنفعل كل ما بوسعنا لدعمكم وايفاد المرشدين 
ae‏ فاحل تعليم ا خد الوك LESS‏ و على موادي 
والعصور » ولتحفظوا توراته التى لن تتغير الى الابد » ولنحظى جميعا 
برؤية الله فى اليوم الذى يخضع فيه كل الامم والشعوب التى تجتمع 
معا من أجل ارادته بقلب سليم » وليجمعنا من شتى انحاء الارض 
وليأت بنا الى صهيون ؛ مدينته » والی اورشاليم بيت قدسه فى سعادة 


وقد بعث ثلاثة وعشرون كاهناً من كهنة الفلاشا بردهم على 
الرسالة السابقة , هذا الرد الذى حمله فيتلوبيتس فى يده » وجاء فيه : 


00 الدب اله اسزافيل‎ OR re) 
“لواكك‎ Wye الى‎ y فهده وسال من طوافت استزاقيل قن اللحيشد:‎ 
. اسرائیل فى العالم‎ 


سلام عليكم يا بنى اسرائيل .. كيف حالكم ؟ 

لق اقنلا خطایکم الزسل مه Gale‏ يعقوت ین موسي بن 
فيتلوبيتس وحلت السكينة على نفوسنا . ولقد كان جوهر كيانكم 
اسطورة فى أعيننا ولكننا الآن كلنا ثقة » وغاية فى السعادة . 
نحن حزانی tt‏ فلتصلوا من اجلنا وتطلبوا لنا الرحمة e‏ تحب الله اننا 
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مازلنا حتى اليوم نتمسك بايماننا بالاله الواحد وبتوراة موسى ولم يشأ 
الله بعد أن يدمر ذرية يعقوب فى ارض الاحباش . لقد تحملنا الشدائد 
فيما مضی « وتحول الكثيرون منا مكرهين الى النصرانية . أما الآن 
قالحمد a‏ لنا ملك طيب «مثيلك » يريد أن يعيش كل فرد حسب 
عقيدة آبائه » فليطل الله فى عمره , ولكن لما لم يكن لدينا مدارس › 
وكتبنا قد دمرت » أحضر المبشرون لنا كتبهم ؛ والآن ٠‏ وبعد أن سمعنا 
بشارتکم . فانتا سعداء سعادة لاتوضف : 

ان يهود الحبشة مفعمون بالامال » ومنذ أن جاء الینا معلمنا یعقوب 
وعیوننا تتجه الیکم فادا تلقینا منکم الکتب والعلمین لتعلیم ابنائنا 
سنكون لكم من الشاكرين ٠‏ اذ لا يمكن تحقيق ذلك بمجهوداتنا . وها 
نحن تصلى الى الرب ليطيل عمر بنى اسرائيل ومعلمنا يعقوب ¢ كما 
نصلی من أجل أن يجمعنا الرب جميعا كل مع أخيه » وليحفظ الرب اله 
آبراهیم واسحق ويعقوب وموسى معلمنا يعقوب بن موسی »؛ 

وقد اصطحب فيتلوبيتس عند عودته بعض الصبية من الفلاشا کی 
یتعلموا فى أوربا واستطاع أن يرى فى أخريات أيامه (توفى عام ۱۹۰۷ ) 
العديد من الفتيان والفتيات الذين تعلموا فى اسرائيل كى يصبحوا نواة 
لمعلمى ومرشدى الفلاشا فى اثيوييا . 

ويتضح من جميع الاتصالات السابقة أن مشروع الهجرة الى 
+ أرض اسرائيل » لم يكن فى الأذهان على الاطلاق » وانما كانت كل 
الجهود مركزة على انقان هولأءالفلاشا من الاندثار والذوبان بين 
الاحباش . وكان أقصى ما يطمع اليه يهود آوربا أن يبقى يهود الحبشة 
متمسكين بدينهم وتوراتهم . 


يفن 


وهذا فى حد ذاته يفسرلنا حقيقة هامة وهى أن دعوة الفلاشا 
للهجرة الى 'اسرائيل بعد قيام دولتهم بعشرات السنین لاترتبط بهدف 
دينى خالص على الاطلاق » وانما حركتها عوامل سياسية واقتصادية 
بحتة . وزاد من عملية دفعها فى مرحلتها الأخيرة المسماة بعملية 
سليمان اطماع استيطان الأرض المحتلة وتكثيف المستوطنات اليهودية 
فيها » وسد النقص فى المهن والحرف due‏ يأنف المتعلمون والثقفون 
فى اسرائیل من القيام بأعمال لاتتفق وما اعتادوا عليه وما حلموا به فى 
اسرائيل . 

ثالثا : تهجير الفلاشا الى اسرائيل 

ان مسألة هجرة الفلاشا الى اسرائيل فى التسعينات ليست وليدة 
الاحداث الراهنة وانما سبقتها محاولات اسرائيلية تمهنيدا لتهجيرهم , 
ولعل وابرزها الاتفاق السرى الذى عقده موشى ديان عندما كان وزيراً 
لخارجية اسرائيل عام VAV‏ مع حكومة اثيوبيا والذى يتم بموجبه امداد 
النظام الاثيوبى بالسلاح مقابل موافقة الجانب الاثيوبى على هجرة 
الفلاشا الى اسرائيل » ولم يقدر لهذا الاتفاق ان يرى النور لظروف 
اثيوبية . 

وعلى الرغم من أن الوكالة اليهودية كانت على ple‏ بالفلاشا 
واحوالهم منذ ple‏ ۱۹۶۸ وما قبلها الا ان الحاجة الاسرائيلية لهم لم 
تكن ماسة » فالانظار وجل الاهتمام موجه بالدرجة الاولى الى يهود الدول 
المتقدمة کی يساهموا فى دفع عجلة التنمية فى اسرائيل » ومع تطور 
سياسة الاستيطان فى الاراضى العربية المحتلة وظهور الحاجة الى مزيد 
هن السكان DA,‏ الس TE CIS‏ لمكن الاعمان 
المتدنية بدأ الإسرائيليون يوجهون اهتماماً اكبر من ذى قبل الى 


۱۷۳ 


الفلاشا . ولم يكن" امام اسرائیل الا اتباع نفس:الاسالیب التقليدية فی 
الترغیب والترهیب لجذب يهود الشتات + كما قامت الوكالة اليهودية 
يحملة واسعة لجمع التبرعات من يهود العالم الاثریاء لتمویل عملیات 
هچرة الفلاشا من ائیویبا الى اسرائیل(") . 

وبدأت الحاولات الاسرائيلية الجادة لاقناع الرئیس الاثيوبى 
منجستو بفتح باب الهجرة للفلاشا الا ان الرئیس الائیوبی لم يتحمس 
لول شاه وان ما alle‏ افر عات Tb‏ خن كانت (giant‏ 
زیارات بیجن للولایات التحدة » وکان ذلك ابان محادثاته مع السادات 
فى کامب ديفيد . وعلم بیجن ان الرئیس الاثیوبی يزور الولایات المتحدة 
شم تفش الوت ges ONE pe‏ مركي 

ويبدى أن الرئيس منچستی قد وقع فى الفخ الذى نصب له : 
فالكوتجرس الامريكى رفض طلبه » ويظهر الناصحون له فيرشدونه الى 
الطریق : الاستعانة بالنفوذ الاسرائیلی لتحقیق الهدف النشود , 
وبالفعل اتصل الرئیس الاثيوبى بمناحم بیجن الذی لم يتردد فى طلب 
الثمن الفوری .. اقامة جسر جوی بين اديس ابابا وتل ابيب لنقل 
الفلاهاء ولرد من غا يحص ااه إلى ملاح ن atl‏ اضرا 
علی agua‏ بینه وبین الصومال » الا اته لم یوافق علی ذلك الطلب » 
ربما تمشياً مع الاتجاه العام وقتئذ لنظمة الوحدة الافريقية . 

ولم يكن امام اسرائیل سوی العمل السری لتهجیر الفلاشا » وهو 
اسلوب شوشت علیه واجادتاللخابرات الاسرائبلية .۰ ومع بداية 


)۱( وردت تفاصيل عمليتى هجرة الفلاشا عامى 8م « 1A0‏ فى کتاب آعده محمد 
مکاوی بعنوان عملية موسی وعملية سبأ » ونشرته دار ابولق بالقاهرة عام ۱۹۹۰ ؛ وقد 
اعتمدت عليه کمصدر رئیسی عن هاتين العملیتین . 


۱۷ 


الثمانینیات , خطط الوساد مع وكالة الخابرات الامريكية لتنفیذ عملية 
تهجیر من ائیوبیا الى اسرائیل » نفذتها منظمة امريكية تدعی « النظمة 
الامريكية » تعمل تحت امرة الخابرات الامريكية » وتم بالفعل تهریب 
GL‏ واربعین من الفلاشا على متن طائرة لنقل البضائع . 

واستطاع الوساه عام ۱۹۸۲ آن یتقل الف اقیوبی فلاشی coll‏ 
اسرائیل بعون ودعم من الخابرات الامريكية ایضا « واستمرت عملیات 
التهریب حتی اکتشفت احداها وتم القبض على الهاجرین والشرف, 
على تنفيذ العملية مما سبب حرجاً LUG‏ للرئیس منجستو الذی كان 
gla‏ اقا فن تمه بخاییده Maks‏ الالسطيفية وشارم الى Stal‏ 
العملية » وتوقفت نتيجة ذلك عملیات التهریب حتی يتم ایجاد وسائل 
اخری ASI‏ فعالية » آوبمعنی آخر حتی تتم Glee‏ تهجیر جماعى 
مشابهة لعملیات التهجیر التی تمت من دول كثيرة کالعراق والیمن 
والفرب وغیرها » ولم يكن لمثل هذة العملية ان تتم دون مساهمة 
السودان » وهی العملية التی اطلق علیها فیما بعد «عملية موسی ۰ 

عملية موسی : 

ولم يكن .بالامكان ان تتم عملية تهریب جماعی لبضعة آلاف من 
الفلاشا عبر الاراضی السودانية دون علم حکومتها ء ومن ثم بدأ البحث 
عن الوسائل التی تمکن الاسرائیلیین من الاتصال بالرئیس السودانی 
جغفر نمیری الذی لم يكن فى البداية على استعداد لمثل هذة الخاطرة 
حتی استطاعت الاوساط الامريكية - الاسرائيلية ان تجد الوسيط 
الناسب الاوهو رجل الاعمال الثری عدنان خاشقجی الذی لم یتردد قى 
آداء ما طلب منه شريطة ان تتم الترتیبات بدقة بالغة لعدم احراج 
النمیری وان يتم الاتفاق على نصیب الشارکین وطريقة الدفع » وتم 


الاتفاق بالفعل » وکان نصيب الرئيس جعفر نميرى ستةوخمسين 
مليون دولار تم ايداعهما فى حساب سرى باسمه فى فرع لبنك اوربى 
كن روماه كنا كان اى AW cat.‏ كيت تناها فد 
بخاصة هؤلاء المشاركين فى التنفيذ وعلى رأسهم اللواء عمر الطيب 
نائب رئيس الجمهورية والدکتور بهاءالدين ادريس مساعد رئيس 
الجمهورية لشئون القصر وغيرهما . 

وفاتح خاشقجى النميرى فى الامر وطمأنه على سربة الصفقة » بل 
لقد استطاع خاشجى ان يرتب لقاء بين النميرى وارييل شارون فى 
قصر له فى نيروبى حيث تم الاتفاق النهائى الذى اشترط فيه النميرى 
مشاركة المخابرات المركزية الامريكة فى العملية لسهولة تحرك عملاثها 
فى السودان » والاتتجه الطائرات التى ستقل الفلاشا الى اسرائيل 
مباشرة وانما تقلع من الخرطوم الى ای بلد اوربى وألا تظهر اسرائیل 
فى العملية تماما . 

وبدأت مراحل التنفيذ . 

اقيمت العسکرات فى منطقة «القضارف» و «تبواوا» وهما من 
الناطق النائية على الحدود بين السودان واثيوبيا » وتم اختیار بعض 
السائقین لنقل الفلاشا بالسیارات حتی مطار الخرطوم على ان یکون 
دخولهم للمطار لیلاً ومن بوابات الحجاج حيث يتم نقلهم الى بعض 
مخازن glad!‏ تحت حراسة مشددة اشرف Gale‏ عقید سوداني 
اشتهر فیما بعد بالعقید الفلاشی وهو الفاح محمد آحمد . 

ولضمان نجاح العملية تم الاتفاق مع رجل اعمال يهودى بلجیکی 
eos‏ چولتمان ۰ يشلك العدید من الطاثرات , القیام باداء هذه 
الم ree cored ec‏ هب و على اه ال ا اسم ره 


۱۳۹ 


« ترانس يوربيان ایرلاینز »وکانت هذه الشركة تعمل على نقل 
مواد الاغاثةالى السودان . 

فبعد أن تفرغ الطائرات حمولتها فى الليل يتم شحن الفلاشا من 
مخازن البضائع وبمنتهى السرية » وبعد أن تم اعداد جوازات سفرلهم 
(es yee ass‏ البعقن الول الأو Gases‏ شرف 
والسيدول تین ور دهم ى هه البلا قراف : 

وتتجه الطائرات من الخرطوم الى بروكسل حيث تتزود بالوقود 
على انها «ترانزيت ».وتقلم مباشرة الى تل ابيب » بل وتم الاتفاق - من 
باب الاحتياط - مع وزير العدل البلجيكى وهم يهودى , للتدخل ادا ما 
دعت الضرورة . 

وقد أشرفت قوات الامن التابعة للرثاسة السودانية على اتمام 
ale‏ فة ماتا للسوية : 

وتم تحديد موعد الرحلة الاولى يوم ۲۰ /۰۱۹۸۶/۱۱ وجرت الامور 
حسبما تم الاتفاق تماما وبدقة .وتوجه السفير الامريكى الى مطار 
الخرطوم ومعه هيرى ديفر مسئول الامن بالسفارة حيث استقبلهم فى 
المطار العقيد هاشم ابورنات » من ضباط مباحث امن الدولة السودانی » 
ومدير مكتب اللواء عمر الطيب » والعقيد الفاتع محمد احمد ء وقد جاء 
السفير للاطمئنان على سير العملية ولبعث الطمانية الى قلب الرئس 
النميرى ؛ فأمريكا حامية للعملية بأسرها . 

وتجحت بالفعل العملية الاولى التى استغرقت اثنتى عشرة ساعة 
منذ الاقلاع من الخرطوم والتوقف فى بروكسل للتزود بالوقود ثم 
الاقلاع الى تل ابيب . 


۱۷۷ 


وبالرغم من السرية التى احاطت بعملية موسى , فقد استطاع احد 
عملاء وكالة الخابرات المركزية الامريكية العاملین فى الخرطوم ویدعی 
دیدی کرنکولاتو » عن طریق sal‏ عملاثه العاملین فى مطار الخرطوم ان 
يصور هذه العملية بکامیرا كانت dre‏ واستطاع تهریبها من الطار رغم 
اللبض dele‏ » مما اضطر سلطات الطار الى اطلاق سراحه خاصة وانه 
یتمتم بحصانة دبلوماسية کأحد العاملین بالسفارة الامريكية فی" 
ال 

وقد بعث العميل الامريكى - الذى لم يكن على علم بالعملية - 
بالفيلم الى رئاسته » وتم حفظه كدليل مادى وحيد على تنفيذ «عمليه 
موسى » , كما تم ابعاد العميل ذاته عن السوادن بعد ان كسر حاجن 
السرية دون تكليف له من قبل قيادته . 

واثناءالقيام برحلة تهريب اخرى ٠‏ وبالتحديد يوم ۸۶/۱۱/۲۱ 
استطاع صلاح عمار أحد المفتشين بمطار الخرطوم ان يستمع عبر جهاز 
اللاسلكى الخاص به نداءات اشتبه فيها وادرك مصدرها . أرسل الفتش 
احد رجاله لاستطلاع الامر الا أن حراس الطائرة منعوه من الدخول بل 
وضریوه . عاد الى رئیسه الذی اتصل بکبیر الفتشین ویدعی صلام 
مهنا واخبره بالحادث due‏ صدرت الاوامر بعدم السماح للطائرة 
بالاقلاع » بل وطلبوا تفتیش الطائرة للتأكيد » واخبر قاقد الطافرة 
العقيد الفاتح بالامر فطمأنه » ثم توجه الى مکتب کبیر مفتشی الطار 
حيث هددهم وتوعدهم وامرهم بالاتصال ببرج الراقبة فورا والسماح 
للطائرة بالاقلاع وکتمان الامر تماما » ویالفعل اقلعت الطائرة . 


وشاءت الاقدار ان یطلع اخرون على اسرار عملية تهريب الفلاشا 


۱۷۸ 


عبر الخرطوم أذ بينما كان يقوم أحد الخفراء بدوريته الروتينية للتأكد 
من سلامة المخازن واغلاقها سمع اصواتا آدمية تنيعث من احدها , 
فاعتقد ان هناك لصوصا بالخزن » وهرول مسرعا الى مسؤول الامن 
بالمطار الذى امر قواته بمحاصرة المخزن وفتحه والقبض على اللصوص 
وكانت مفاجأة ان يندفع من المخزن اناس فى حالة اعياء تام ۰ قام 
al‏ بتفلهم الى هراگن الأسحات Sa‏ سريب Ga SGU‏ ای 
LN‏ الوجرية Sly‏ وائ الى اسان gaat‏ 

وحضر العقيد الفاتح ليفاجأ Ly‏ حدث وجمع JS‏ من حضر الواقعة 
ووجه اليهم انذاراً بتوقيع اشد العقوبات عليهم » ولكن ما كان بالامكان 
تکمیم افواه العشرات ممن اطلعوا علی الامر سواء فی الطار gh‏ فی 
راک اليناف مق وا او وتف اه السرية و زا 
تلقضاه القن 

ات ise‏ شام بهرت ان وكا Ny SEN)‏ ال 
العالمية» واعترف متحدث رسمی فى متفر صحفی یوم ۱۹۸۰/۱/۱ 
بان اسرائیل قد نقلت بالفعل الالاف من الفلاشا الى اسرائیل الاانه لم 
يكشف عن تفاصیل العملية ومن شارك فیها . 

ولم يكن امام الرئیس النمیری الا ان يأمر بوقف العملية طالباً من 
أسوافيل: واتولایات اتمه SE‏ عن کشف: alee‏ فنا هریت 
الفلاشا »كما سارع منجستو الى ادانة العملية التی تمت دون علمه. 
تهجیر رعایا دولته دون dale‏ . مما يعد اعتداء على سيادة الدولة وقدم 
احتجاجاً الى الحكومة السودانية LAS Lad‏ فى العملية » ولم تمض 
سنوات قليلة حتی ale)‏ منجستو علاقاته باسرائیل بعد انقطاع دام آئنی 


۱۷۹ 


عشر عاماً كما بدأت اثيوبيا تسعى لعقد صفقة مع اسرائيل » تسمح 
فيها بتهجير الفلاشا مقايل السلاح والمستشارين العسكريين 
والزراعيين » بل لقد سمحت اثيوبيا لاسرائيل باقامة قاعدة تصنت فى 
احدى الجزر الاثيوبية فى البحر ظاهرها خدمة اثيوبيا ضد حركات 
التحرر فى ارتريا وباطنها التجسس الالكترونى على السعودية واليمن » 
ویالفعل بدأت عمليات التهجير فور وصول أول شحتة من الاسلحة 
الاسرائيليةالى اثيوبيا . 

عملية سبا: 

ولكن قبل أن تبدأ هذه العمليات » مارست اسرائيل ضغوطها على 
النمیری بفضل جورج بوش نائب الرئيس الامريكى وقتئذ » وذلك لاتمام 
عملية تهجير أخرى سميت بعملية «سبأ » وقد زار بوش الخرطوم فى 
۹ من لجل طمأنة النميرى . وتأكيد «الضمان الامريكى » 
لنجاح العملية » فوافق النميرى بشرط عدم توجه الطائرات الامريكية 
التى ستنقل المهاجرين الى اسرائيل مباشرة وانما تتوجه الى اوربا او 
إلى امومطا ادن 

وقد استفاد القائمون على العملية الجديدة من سلبیات العملية 
الاولی » ووجدت المخابرات الامريكية ضالتها فى مطار مهجور بشرق 
السودان وبالقرب من مراکز تجمع الفلاشا وهو مطار العزازا لتسهیل 
السيطرة عليه من قبل العقید الفاتع وعملاء الخابرات الامركية وتم 
اعداد الطار وطائرات النقل العسكرية س ۱۳۰ لاداء العملیة. 

کما تم تجنید موظفو هيئة الاغاثة لصالح الخابرات الامريكية الذین 
زاروا مخیمات الفلاشا واعلنوا agin‏ عن dale‏ بعض الجهات الاجنبية 


لتشغيل عدد من هؤلاء اللاجئين ويتم التعاقد الصورى مع الاشخاص 
وتم اعداد جوازات سفر عليها تأشيرات بعض الدول الاروبية امعانا فى 
التموية والتضليل . 

ونقلت الطائرات العسكرية الإمريكية المهاجرين الفلاشا مباشرة 
الی مطار عسکری اسراثیلی فی منطقة الب م ولم یف بوش بشرط 
النمیری وفی الوقت نفسه تسریت انباء العملية لبعض الجهات 
السودانية والدواثر الصحفية » واستطاع مراسل صحيفة لوس انجلوس 
قن ديس اباب ان Gas‏ مرا Glad Gules‏ وتفاهیلها tye‏ 
لبثت العملية ان ذاعت فى العالم بأسره » مما ادى الى توقف العملية 
بعد أن بلغ عدد الذین تم تهجیرهم فى العملیتین ما یقرب من عشرین 
الفا من الفلاشا . 

عملية سلیمان(*) : 


ف لای والتسوية انق نو ى الك القن لدت 
اليهود » تمت عملية تهجير كبرى للفلاشا من ائیوبیا الى اسرائيل » 
هی العملية التى اطلق عليها عملية سليمان . 

ويلاحظ ان اكبر عمليات تهجير الفلاشا قد اطلق عليها موسى 
وسبأ وسليمان وهی اسماء اختيرت بعناية فائقة » فموسى . الممثل 
الرسحی لليهودية » وسبأ وسليمان - حسب الاساطير الاثيوبية 
ليهودية - هما اللذان انحدر من نسلهما يهون الفلاشا على نحو ما بینا 
فى بداية الحديث عن سول هذة الطائفة . 


(*) جمیع تفاصیل هذه العملية مأخوذة عن الصحف الاسرائيلية التی صدرت فى اثناء 
فترة الهچرة وبخاصة دفار ۲۲ / ۰ / ۲۵۰۹۱ ٩7 ۲۱۰ AN JO‏ / ۱۰۹۱ ۰ 


۱۸۱ 


هذة اله ملية الاخ برة . سبقتها «مغازلات » بين النظام الاسرائیلی 
والنظام الا يوبى بزعامة منجستو هيلامريام » وبالتحديد فى اکتوب . 
عام ۱۹۹۰م عندما تبین لاسرائیل ضألة حجم الهجرة الفلاشية 
و هذه UN‏ لب مق سامین کن ار lial‏ 
مستشاره لشئون يهود اثیوبیا احضار منجستو الى اسرائیل . 
وبالفعل زار الرئیس الائیوبی اسراثیل سرا والتقی هم السئولین فیها . 
بعدها توالت زیارات لوفرانی لاثيوبيا . 

ولقد كان للتحول الاثيوبى عن الجانب السوفیتی بعد انحیاز تام دام 
سبعة عشر عاما آثره فى تطور الاحداث ‏ اذ اتجهت اثيوبيا الى اسرائیل 
على امل فتح یاب العالم الغربی - والامریکی بصقة خاصة - امامها . 

وما كان لاسرائیل ان تترك هذة الفرصة العظيمة دون أن تحقق ما 
كانت تحلم به » ووعدت اسرائیل منجستو بتحقیق ما يريد - بعد 
اتصالاتها بالولایات التحدة - وکانت اهم مطالب أثيوبيا تتلخص فى 
امدادها بالسلاح والساعدات ‏ العسكرية لواجهة اعدائها فى الداخل 
واتقارج:: 

وکانت احداث اختطاف منجستو وتهریبه خارج البلاد » وسيطرة 
للتمردین على الاوضاع فى اثیوبیا فى ۱۹۹۱/۹/۲۰ ۰ وعندما حانت 
ساعة الصفر للبدء فى تنفیذ . أسرع عملية تهجیر عرفها الیهود » فى 
وقت كانت انظار العالم كله تتابع بقلق ما يحدث فى اثيوبيا » ولاتلقی 
بالا الى أى حدث آخر ء وهذا ماکانت تبغيه اسرائیل 

كيف تمت العملية؟ 


فى حملة خاطفة استغرقت ما يقرب من ثلاثين ساعة » قامت 


\AY 


خلالها طائرات القوات الجوية الاسرائيلية وشركة العال باحدى واربعين 


= 


ا 

وشت :هذه العتلیه: بقيادة كاف رفیس Cal CIS SI‏ العمليد 

امنون شاحك والعقيد (0 من القوات الجوية واللذين تواجدا كل الوقت فى 

مان العامة الافيويية و ا فا سا یون لاسر انين 
العاضية الاو أكذاء. العملیة Usd‏ اما acca‏ العمليات ءوالذی قام 
بجهد كبير فى اتمام هذه العملية فهو أورى لوفرانی مستشار رئيس 
الوزراء الاسرائيلى لشئون يهود اثيوبيا . 

وقد هبطت الرحلة الاولی للمهجرین فی تام الساعة الخامسة الا 
ربعاً من مساء یوم الجمعة ۱۹۹۱/۰/۲۶ وکان فى استقبال القادمین 
اسحق شامیر ووزیر خارجیته ديفيد لیفی » وزعیم الاستطیان الیهودی 
الوزیر اربیل شارون وكذلك اللواء اهود بارك رئيس الارکان وممتلون 
من وسائل الاعلام العالية والحلية . 

بعدها توالی هبوط الطائرات العسكرية والدنية ذات الالوان الزاهية 
والتی لا تحمل اية علامات اسرائيلية مميزة . 

وشارکت طائرات العال التسعة والتی أخفت علاماتها فى نقل ما 
يقرب من ستة آلاف اثیوبی فى عشر رحلات متتالية » اما باقی الرحلات 
فقد قامت بها ست طائرات من طراز بوینج ۷۰۷ وخمس عشرة طائرة 
هرکیولیس تابعة للقوات الجوية الاسرائيلية . 

وقد قطعت البوینج رحلتها فى حوالی ثلاث ساعات ونصف الساعة 
۲۹۰۰۱ کیلومتر من مطار بن جوریون الى مطار آدیس ابابا ) بینما 


\AY 


اكتف قف لور کی لسرن حو الع ی ار عاك ا 
عبرت هذة الطائرات جميعها claw‏ القدس وايلات ثم اخذت طريق 
البحر الاحمر ومضايق تيران والمحيط الهندى حتى وصلت الى اثيوبيا . 
وهى نفس الطريق الدی تسلكه العال فى رحلاتها المعتادة الى نیروبی . 
وقد عاد قائد العملية مساء السبت على متن آخر رحلة بوينج » وكان قد 
طار الى اثيوبيا قبل تنفيذ العملية ثلاثون من كبار موظفى شركة العال 
بالاضافة الى خمسة وستين من رجال الوكالة اليهودية « تجمعوا كلهم 
فى العاصمة اديس ابابا تحت حماية السفارة الاسرائيلية . 

وسبق ذلك تجميع الفلاشا فى معسكر احيط بسرية تامة ووضعت 
الارقام على جبهة كل اثيوبى فلاشى لسهولة نقلهم بنظام « وبالفعل تم 
شحن الالاف الى المطار حيث رافق كل طائرة طبيبان وثلاثة ممرضين > 
وشارك فى عملية التهجير ثمانون مضيفا ومما يذكر انه تمت ولادة 
خمسة اطفال اثناءالعملية التى استغرقت ثلاثين ساعة . 


۱۸۶ 


وقد تعرضت الخطة الاسرائيلية لنقل الفلاشا الى بعض الارتباك 
بسبب العراقيل التى وضعتها السلطات الاثيوبية كذلك بسبب تجمع 
الالاف من غير اليهود الذين كانوا يرغبون فى مغادرة بلادهم لسوء 
الاحوال الاقتصادية , كما طلب الاثيوبيون وقف رحلات طائرات الجامبو 


واستبدالها بطاثرات اصفر . 

وجدیر بالذکر ان عملية سلیمان قد سبقتها تحرکات دبلوماسية 
سرية مكثفة شارکت فیها کل من اثيوبيا واسرائیل والولایات التحدة ؛ 
وكان الرئیس بوش - الذی قام بدور فعال فى عملية موسی - قد اتصل 
بالسلطات الائيوبية وطلب منها بذل کل الجهود لاتمام هذة العملية 


۱۸۰۵ 


بنجاح . 

وبالرغم من الاحدات التى سادت اثيوبيا وقت تنفيذ العملية » فقد 
صرح نائب رئيس الاركان بأن عملية التهجير لم تتعرض لاى تهديدات 
عسكرية من ای جانب » وان كان رئيس الاركان قد كشف النقاب عن 
استعدادات اسرائيل لمواجهة ای احتمال كان من الممكن وقوعه انذاك . 

إما على الجانب GAY‏ فقد صرح متحدث باسم الجبهة اليمقراطية 
الخورية الائيوبية خلال محادثة هاتفية له po‏ مراسل صحيفة دافار 
الاسرافيلية بأن عملية اجلاء الفلاشا قد تمت بموافقتهم »اذ لكل مواطن 
ائیوبی Gall‏ فى مفادرة البلاد الى أى مکان فى العالم بما فى ذلك 
اتنا تل القن اعد تعض عكري :اهناف تحت SUG‏ يان 
هذا الامر لم يعد مشكلة الان lye‏ یأمل قى استمرار العلاقات بين 
حكومة الثوار الجديدة وبين اسرائیل . 

ویتبادر الى الانهان تسائل حول القابل او القن الذی حصلت عليه 
ائیوبیا مقابل اتمام هذه الصفقة قبل هروب منچستو وبعد اندلاع حركة 
الثوار . 

آما ما حصلت عليه حكومة منجستو فهو وصول خبراء اسرائیلیین 
فى يشال alec)‏ لته LENG.‏ إلى بعكن الاعات الم یه 
والقروض الدولية التی لم يكن لاثيوبيا فیها نصیب من قبل » وكذلك 
وقول كن یط ی اسر یی الى اديس" ابا ال عا 
Slates)‏ اهود فى یلا . 

وأما ما حصلت عليه حكومة التمردین فکان وعداً امريكياً بالسماح 
لهم باجراء محادثات للسلام فى لندن » مع استمرار الدعم الامریکی 


NA‘ 


لبلادهم شريطة ان تتم عملية تهجير الفلاشا دون ثمة عراقيل . 

وهكذا تمت عملية سليمان التى شارك فيها النظام الاثيوبى قديمه 
وحديثه والتى لولا دعم امريكا ورعايتها ومباركتها لها ما كان لها 
ان تتم. 


۱۸۷ 


المسسافة : 55٠0٠‏ كيلو متر . 
زمن الرحلة : ۲ - ه ساعات . 
عدد الرحلات : ۶۱ رحلة . ۱۸۸ 


رابعاً : أحوال الفلاشا فى اسرائيل 

مما لا شك فيه أن دوافع الهجرة لدى معظم الهاجرین الى اسرائيل 
من الشرق والغرب ليس لها علاقة باليهودية أو الوطنية بقدر ما ترجع 
إلى فوامان الظون مين جلا تخیر البشرض الى ادرافيل مكل آلاخدان 
السوفيتى واثيوبيا . 

ففى الولايات التحدة الامريكية ملايين من اليهود ومع هذا لا تمثل 
هجرة اليهود الامريكيين شيئا يذكر لانتفاء عوامل الطرد من ناحية ' 
ولمعرفة الامريكيين ودول أوربا الغربية عموما بالاوضاع على حقيقتها 
فى اسرائيل من ناحية أخرى . 

أا هوه اللات Sagal‏ والقلوية غلی امرها ‏ والقى لا See‏ 
مجالات الاطلاع فيها الحدود الاقليمية » فان تضليلهم يصبح عملية 
شيلة PEGA‏ 

قالى جانب الاوضاع السياسية المضطربة والى جانب الفقر والجوع 
والمرض والاضطهاد العرقى والدينى السائد فى البيئة السوفيتية 
والبيثات الافريقية المتخلفة يكون من السهل للدعاية الصهيونية الخطط 
لها جيداً أن توقع فى شراكها ضحاياها الذين يوعدون بأرض اسرائيل 
التى تفيض لبناً وعسلا fe‏ أن فى اعتقادهم أنه لن يكون هناك أسوأ مما 

واذا كان من الصعب أن نقدم تحلیلاً لأوضاع المهاجرين الفلاشا 
الجدد الذين أغرى بهم » فاننا يمكن أن نقدم تصوراً لا سیکونون عليه 
قياساً على ما يمر به اخوانهم من مهاجرى عملية موسى وعملية cls‏ 


۱۸۹ 


يتفق فيها كل المهاجرين « وذلك ما جعل الباحثة السوفيتية جالينا 
نيكيتينا تقول : ان the‏ المهاجرين اليهود الى اسرائيل تمثل فى 
الحقيقة صورة غير مشرفه.() 

وقد نشرت وكالات الأنباء نقلا عن مصادر لها فى تل آبیب(")خبر 
انتحار « رحيم بخطه » أحد المهاجرين الاثيوبيين والذى لعب دورا كبيرا 
فى العملية الاخيرة لتهجير الفلاشا من اثيوبيا بسبب الضائقة المالية 
الفظيعة التى كان يعانى منها هى وأولاده الثمانية وزوجته فى اسرائيل . 

وقد احدث انتحار ٠‏ بخطة » هزه عنيفة فى أوساط المهاجرين 
الفلاشا فى اسرائيل خاصة وان « بخطه » كان قد أدلى بحديث الى 
صحيفة هارتس الاسرائيلية قبل انتحاره قال فيه : « لقد كنا فى اثيوبيا 
بشرا أما هنا فلسنا سوى حمیر ) . 

وقد أشار تقرير مراقب الدولة الثامن والثلاثين والذى صدر مؤخرا 
فى اسرائيل) والذی بحث مسألة استيعاب الفلاشا الذين سبقت 
هجرتهم وعددهم حوالى سبعة عشر ألفا . أشار الى المشاكل العديدة 
التى تواجه هؤلاء الفلاشا والمعاناة التی يعيشونها منذ سنوات . 

وآبرز صور هذه المعاناة التی أشار اليها التقرير رفض روساء سبع 
مستوطنات استیعاب الفلاشا بداخلها وصعوية الحصول على سکن 
ملاثم . 

ویعانی معظم افراد الفلاشا فى الچتمع الاسرائیلی من العزلة 


(۱) جالینا نیکیتینا ؛ الرجع السایق , ص ۱۷۰ . 
(۲) الاهرام القاهرة ۷۰ / ۱۱ / ۰۱۹۹۱ 
(۳( دافاد ۲۲ | 5 / 155١‏ م. 


۱۹۰ 


المتزايدة والوحدة القاتلة » كما فقد كهنة الطائفة وضعهم وصلاحيتهم 
منذ أن هاجروا ء إما بسبب عدم الاعتراف بسلطتهم وصلاحياتهم , آو 
بسبب اهتزان أوضاعهم ومكانتهم بين الشباب الذين وجدوا وجوهاً 
أخرى استطاعت استمالتهم اليها . 

وفقد كبار السن مكانتهم بين الفلاشا وقد كان لهم وضع متميز فى 
شتی جوانب الحياة وبات الجمیع بشعرون بالوحدة والاغتراب . 

وظهرت مشكلة جديدة تسمی ١‏ بالزواج الزائف » » وهی علاقة 
طرحتها وأملتها الظروف التی عاشها الفلاشا فى العسکرات الانتقالية 
بالسودان ء اذ كان لابد للمرأة أن ترتبط برجل لحمایتها من col‏ أعتداء أو 
أغتصاب آوخطف » الامر الذی أدى الى مشاکل أسرية وعائلية مازال 
الهاجرون یعانون من آثارها . 

بان طروت الق ey‏ سراف SA‏ أن 
تقيم مراسم وطقوس الطهارة الخاصة بها والتى اعتادت عليها وسبقت 
الاشارة اليها . 

وسن الشاکل pall‏ آشار اليها التقرين فقدان فة الفلاشا بالجتمم 
الحیط بهم + اذ اعتادوا فی وطنهم الاثیوبی آن تثقوا فی الکلمة الذارجة 
من فم أحدهم ویذیم بينهم مثل یقول : « أن تفی بالوعد خير من أن يولد 
لك مولود » ولکنهم فى اسرائیل واجهوا قوما یقولون مالا یفعلون مما 
أصابهم باحباط نفسی شدید . 

ومازال الفلاشی يعد هذه السئوات jody‏ بالتنکر له وعدم 
الاعتراف به من قبل الأفراد والسلطات وبخاصة تصرفات الربانیین 
وألحاخامات تجاههم . 


VAN 


ويتعمد الاسرائیلیون استخدام لفط « الكوش » فى التعامل مع 
الفلاشا . وهو لفظ یعنی ١‏ العبید » لدیهم » مما یژذی مشاعرهم ویزید 
من عمق الهوة الفاصلا gap‏ « السادة © الاسرائیلیین و < العبید » 
الائیوبیین . 

ولعل آبراز الشاکل التی یعانی منها الهجرون الفلاشا القدامی هی 
ایجاد السکن اللاثم لهم فى اسرائیل() . فبالرغم من تصریحات 
السئولین التی یزعمون فیها عدم ابقاء col‏ مهاجر اثيوبى فى معسكرات 
الاستیعاب لمدة تزید عن العام » فهناك ٤١‏ من مجموع الهجرین مازال 
بلاسکن . كما أن هناك ما يزيد عن ZW‏ من الهجرین عام ۱۹۸۹ بلا 
سكن , 8٠‏ / من مهجری عام ۱۹۹۰ » وذلك برغم استمرارية تأكيدات 
الجهات المسئولة على حل مشكلة الاسكان التى تاهت بين وزارة 
الاسكان ووزارة الاستيعاب . 

وتشكل قضية استيعاب الفلاشا فى نظامم التعليم الاسرائيلى 
مشكلة أخرى تشبه الى حد كبير فى ملابساتها ونتائجها ما مرت به 
الطائفة اليمنية عند هجرتها الى اسرائيل ,(۲) 

فهناك اتفاق سرى غير مكتوب بين الحكومة الاسرائيلية والوكالة 
اليهودية ثم بموجبه توجيه الفلاشا بصورة جماعية الى التعليم الدینی , 
وهذا الاتفاق مخالف لقانون التعليم الالزامی فى اسرائيل والذى يعطى 
الحرية لاولياء الأمور کی يختاروا الاتجاه التعليمى المناسب لأبنائهم الا 
أن المهجرين الاثيوبيين لا يعرفون شيئًا عن هذا القانون ولم يهتم أحد 


. ۸ ۱۹۹۱ / ۰ / ۲۲ دافار‎ )١( 
. دافار ۲۷ / ۰ / ۱۹۹۱ م‎ )۲( 


۱۹۲ 


على الاطلاق بابلاغهم ذلك . 

وقد نوقشت فى يناير ۱۹۹۱ هذه المسألة . فيهود الاتحاد السوفيتى 
لم يعاملوا كيهود أفريقيا , اذ يعتبر اليهود الروس أنفسهم غير متدينين 
ویسعی التعليم الدينى الى اغرائهم حتى ینضموا الى صفوفه »بل لقد 
قدم الأحبار اليهود تنازلات دينية لهم من أجل جذبهم الى حظيرة الدين 
الیهودی . 

والمؤسسات التعليمية الدينية الرسمية فى اسرائيل لم تقبل الفلاشا 
الا بعد أن فرضت عليهم متطلبات التهويد وابرزها فصد دماء الغرلة 
والغطاس ۰ حتى أصبح التلاميذ الفلاشا يخشون الخروج فى نزهات 
مدرسية أو الى دروس السباحة خشية أن يأمروهم بالغطاس مرة 
أخرى . 

gay‏ ناحية آخری فان الدرسین الدينيين ‏ فى اسرائيل يغاملون 
الفلاشا معاملة العلمانیین › اذ يعتقدون أنهم لا يدينون باليهودية ولذلك 
لا يطلب من أطفالهم فى المدارس قراءة التوراة على عكس ما قضت به 
الحاخامية الکبری فى اسرائيل . 

وفى بحث انثروبولوجى قامت به د. سلفاويل من الجامعة العبرية 
اتضح أن تلاميذ الفلاشا يعاملون معاملة مزدوجة فى المدارس الدينية . 
فالمدرسون يقولون لهم : انتم يهود متدینون » وفى نفس الوقت ينقلون 
اليهم الاحساس بأن معتقداتهم لا تتفق والدين اليهودى على الاطلاق » 
وأن يهوديتهم المزعومة محل شك كبير » ويضاف الى ذلك مشكلة اللون 
والفجوة القائمة بين العالم الاثيوبى والعالم الاسرائيلى مما تمخض 
عنه مشكلة عدم التكيف الاجتماعى للمهجرين الفلاشا : 


لقد علق المدرسون على انمزالية واغتراب التلاميذ الاثيوبيين » 


۱۹۳ 


كما أشاروا الى حدوث مشاجرات واشتباكات فى اللقاءات القليلة التى 
تجمع بينهم وبين سائر التلاميذ . 

ها فهو قاق بین اولیاء الامون الارن + ان لا يشاركون قن 
اجتماعات مجالس الاباء » ولا يعلمون شيئاً عما يحدث فى المدارس » كما 
لا يقوم المعلمون من جانبهم بزيارات منزلية لعائلات التلاميذ . ˆ 

لقد انتهى تقرير مراقب الدولة الى نتيجة هامة استخلصها من 
تجربة استيعاب فلاشا عملية موسى وأوصى بعدم توجيه القادمين 
الجدد الى مجالات التعليم الدینی لانخفاض مستواه » ولأنه ليس فى 
صالع مستقیل هولاء الهجرین . 

ومن Gab‏ آخری ۰ تزعم آسر فلاشية عديدة أن بعض آفرادها 
مازالو فى أثيوبيا لم یتمکنوا من الهجرة لانهم یدینون بالسيحية حیث 
آضطروا الى اعتناقها تحت ضفوط شتی .وتقدر بعض الجهات 
الاسرائيلية عددهم بثلائین آلفا آخرین . بل هناك من قدر عددهم بمثات 
الالاف الأمر الذی ینتح الباب على مصراعیه لزید من عملیات التهجیر 
تححت زعم ١‏ لم شمل العائلات » , وهی قضية لا یمکن حسمها 
بسهولة . لقد صرح الرئیس الأثيوبى السابق منجستو ذات یوم GL‏ هو 
ذاته تجری فى عروقه eles‏ يهودية » فليس بغریب أن نسمع هچرته هو 
ابا اش ae Ger‏ 

قرف الاشراقيليويه USS)‏ هجي آقاون لسن alles‏ فى 
اسرائیل من الدرجة الارلى » ولكن هذا يتطلب تغيير قانون العودة الذى 
صدر منذ اکثر من ثلاثين عاما حتى يتمكن هؤلاء جميعا من العودة 
الى ذويهم وأرض اباثهم . 


1 


وقد خرن ie GP‏ هم ام اف jas‏ 
بعث بها الى أحبار اسرائيل الكبار وحصل منهم على الضوء الاخضر 
للبدء فى عملية تهويد هؤلاء التنصرين مرة أخرى عن طريق فصد دماء 
غرلاتهم والغطاس وأكل الحمص لسبعة أيام . 

ويبدى أن عمليات تهجير الفلاشا لم تنته بعد » وقد تتمخض الأيام 
القبلة عن عملية « عيسى » التى يتم فيها نقل نصاری اثيوبيا الى تل 


أبيب . 
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الخاتمة 

بعد العرض الموجز للنظريات المختلفة التى أثيرت حول أصل 
الفلاشا وبداية ظهورهم يمكننا أن نقرر أن المعلومات المتوافرة أمام 
الباحثين حتى الآن لا تساعدنا على توضيح أصل هذه الطائفة توضيحاً 
لا لبس فيه آو غموض » ويمكن أن نقترح بشكل عام أن تأثيرات اليهودية 
قل الخقافة ایو ریا وها فيه اسر بوه ered‏ 

Ll‏ الرای الشائع بين اليهود وباحثیهم وايضا بين الفلاشا انفسهم 
بان طائفة « بيت اسرائيل » هی بقايا سبط دان » فانه رأى يحتاج الى ما 
يقويه ويسانده ولا يمكن اقراره لمجرد وجود روايات شفهية لرحالة 
ظهروا فى القرون الوسطى وما بعدها . 

وفيما يتعلق بيهوديتهم , فاننا أمام خليط من جذور يهودية واضحة 
وتأثيرات مسيحية بارزة بالاضافة الى جوانب عديدة يمكن ارجاعها الى 
الاسلام وغيره من المعتقدات الأفريقية السائدة بين القبائل . هذا 
الخلط العقيدى جعل السلطات الدينية اليهودية فى اسرائيل تتشكك فى 
يهودية الفلاشا وتفرض عليهم مراسيم وشعائر ينبغى تأديتها لتجديد 
الايمان لدى هولاء . 

ان بلورة جماعة الفلاشا قد جاءت نتيجة تطور وتركيب عناصر 
عديدة مثل الهجرة والزواج المختلط والتشابه الحضارى بالاضافة الى 
« التعديلات الدينية » مما يجعلنا نجزم بنفى عنصر النقاء اليهودى 
المزعوم عن هذه الطائفة . 

واذا انتقلنا الى الاوضاع العاصرة للفلاشا » وجدنا آن النظرة 
الاسرائيلية لهذه الطائفة لا تعتمد فى أساسها على وحدة الدين بقدر ما 


۱۹۷ 


تعتمد علی السعی الی تحقیق آهداف سياسية تخدم النهج الاسرائیلی 
بوجه عام 

فبعد أن ضمنت اسرائيل تدفق اليهود السوفيت الى أراضيها › 
راحت تبحث عن الجاليات الأخرى فى بلاد كالحبشة وزائير 
والهند وسوريا ليتحقق بذلك ١‏ التکافق الاجتماعى » والمتمثل فى وجود 
لشاف و هرود أن ولوق tees‏ رز موی تقوم على fia‏ 
وتحقيق متطلباتها . 

ول aad‏ على al‏ ان SURV Shyla‏ السياسنية فى اة 
العربية » وكذلك فى بعض البلدان الافريقية . قد ساهم فى تحقيق 
اسرائيل لاطماعها بتهجير هؤلاء وسيساهم أيضا فى أن توظفهم 
اسرائيل كما تريد تدعيما وتكريسا للاحتلال . 

وكما انخدع يهود اوربا والشرق بالدعايات الصهيونية التى زينت 
لهم « أرض الميعاد » وزيفت الحقائق أمام أعينهم » فقد انخدع الفلاشا 
مقطو قن رال الم هة pls Selig‏ ك ليم وا 
يدركون أنهم قد خسروا أوطائهم وحرياتهم وكرامتهم » وخرجوا عن 
صمتهم ۰ فنمهم من بدأ يتذمر رافضاً للوضع المترى فى اسرائيل > 
كه a‏ = جو هه عق ln‏ ها اسان الور وان 
حياته بيديه ء والأمر الذى لا شك فيه هو أن المستقبل المنتظر للفلاشا 
هى مستقبل قاتم ومظلم للغاية . 

فاذا كان اليهود العرب . الذین هاجروا منذ أكثر من أربعين عاما , 
مازالوا يعانون - وهم الأغلبية - من التميين والاضطهاد » فاته أمام 
هؤلاء الفلاشا سنوات وسنوات ينبغى عليهم أن يعيشوها فى ظل 
سياسة عنصرية استطاعت أن تلقى بهم فى أتون الصهيونية . 


۱۹۸ 


آولا: باللغة العربیة: 


اسماعیل راجعی الفاروقی , 


انطون ذکری 


حسن ظاظا وآخرون 


عبد الجید عابدین 


‘ 


الصادر والمراجع 


peal‏ الصهيونية فی الدین البهودی . مکتبة 
وهبة , القاهرة ط ۲ ۱۹۸۸۰ . 

قصة ملكة سبأءد .ن wide‏ 

Uys‏ اسرائیل : خصائص التطور السیاسی 
والاقتصادی » دار الهلال ء د .ت . 


لصهيرنية العالية واسراثیل ۰ الهيثة العامة 


أرض الميعاد ‘ دار المعارف 0 ه4١‏ ۰ 


تاريخ الأدب السریانی 0 دار الثقافة ¢ القاهرة 3 
۷٤‏ . 


دراسات فى اسفار موسى الخمسة ٠‏ مكتبة 
التربية » الكنيسة الارثوذكسية › القاهرة » 
۷ . 

بين الحبشة والعرب » دار الفكر العربى ء د.ت. 


۱۹۹ 


عبد الوهاب ال يرى 


اا 0 ۲ 


فتحى فوزی عبد المعطى › 


محمد مكاوى 


محمد الهوارى 


سجرة اليهود السوفيت 0 كتاب الهلال » العدد 
e ۰‏ القاهرة ۸ ۱۹۹۰ . 


) حاضر الصهیونية ومستقبلها ۰ قضاي 
تکیت Hat‏ مود انين الفا الكدات 
السایع , اکتوبر ۱۹۸۸ . 


العدد ۳۷ > دار العارف , ۱۹۳۱۵ . 


الحركة الصهيونية : طبیعتها وعلاقتها بالترات 
الدینی الیهودی > دار المعارف » ط ۱ NAAN,‏ . 


عملية موسی وعملية سبأ . دار أبوللى ,2 
القاهرة > ۱۹۹۰ ۰ 


السبت والجمعة فى اليهودية والاسلام > دار 
الهانى » القاهرة ۱۹۸۸ . 


الصوم فى اليهودية . دراسة مقارنة » دار الهانی 


و و هو وی ویو 


ول دیورنت 


ولیم فهمی 


ثانيا : باللغة العبرية :- 


ا و و و و و و نا 


اشکولی »۰۰۱ ن 


الختان فى اليهودية والسيحية والاسلام 0 دار 


قصة الحضارة > ترجمة محمد بدران » د.ن » 


ل .ت ۰ 


الهجرة اليهودية فى فلسطين ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة NAVE:‏ . 


لبنان ,م5١‏ 


. 


. ۲ 


بهود الحبشة فى الأدب العبرى ¢ مجلة 


صهیون ۱۹۳۹۱۰ ۰ 


ولدمان » مناحم ‘ يهود اثيوبيا , القدس , ۱۹۸۰ . 


eee Kyat ern‏ قاموس عبری - عربی للغة العبرية العاصرة 
نيويورك , ۱۹۸۵ ۰ 


سیجل .بن صهیون ۰ الوصایا العشر وروية الاجیال لها , القدس , 


. 6٥ 
‘ قشانی » ركوبين › الفلاشا : التاريخ والعادات والتقاليد , القدس‎ 
, لش .ات‎ 


قورینالدی » میخائیل » يهود ائیوبیا , الهوية والتقالید , القدس , 


۸ 
شاکی .۰1 م .. من هو الیهودی فى قوانین دولة اسرائیل foe‏ 
۱ ۱۹۸۷۰ . 
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